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السسنة الشسامنة لبنان وسوریا weg ay”‏ 
المدد الثانى والتسعون مصر والسودان .؛ لیا ۱ 
: الإشتراك السسنوى للهيآات فقط 0 
948 سعبان ۱۲۹۲ وه 7 1 
J‏ :. فى الكويت ١‏ دينسسار 0 
۷ تشر ایو ۷ .۸ غی الخض‌ارج ۲ ديناران ' 
ر او ما یعادلهبا بالاسترلینی ) | 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية اما الافراد فيش تركون راسا 
بالسكويت فى غرة كل شسهر عربى مع متمهد التوزيع كل فى قطره 0 

۱ عنوان المراسسلات 

هدفها ۰ الزید من الوعی » وابقاظ | 0 
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هي اللفة : 


pel‏ 5 من معائیه نی اللفة القطع : ومنه قول الحق تبارك وتمالی غیما حاق 
ماد موم هود من العذاب oe ee‏ علی ووا : « وأما 
والحسوم القاطعة المستمرة 5 فى القطع ial‏ وی مامت ون 
آحدا . ومما پذکر انه لم یرد قی الترآن الکریم من هذه alll‏ الا هذا اللفظ . 
والخسام : السیف القاطع 6 Atay‏ قول أل حراش الهذلی : 
ولولا نحن أرهقه صهيب حسام الحد ندرو با خشیبا 
ومما یجری علی الالسنة من Pall! ode‏ جریانسا عربیا صحیحا : حسرب 
حاسهة » ولحظة حاسمة وموقف حاسم » ورای حاسم : 
والحرب الحاسية هى الفاصلة التى يتقرر فيها مصير المتحاريين . نصر 
كاسح لفريق » وهزيمة منكرة للفريق الآخر لا تقوم له من بعدها قائية . 
واللحظة الحاسمة ؛ ی التی تمر بالانسان فی انتظار آمر هام یقم فيها 
ویکون له تاثیر کبیر می حیاته کاللحظة اله ینتظر فیها الطالب نتيجة اختبساره 
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۹ و ی یتخذه الانسان 0 آمر معین .. ا طریق تنفیذه دون تردد 
ولا توقف ؛ ولا مبالاة بما یجره علیه من تضحیات ومغارم : وما سیتحمله نی 
سبیله من جهد ومشقة . نقة منه بانه لا بدیل عنه ی تحقیق الهدف وبلو غ الفاية 
۰ ویقدم الوقف الحاسم رای oe‏ تمدد الاراء وتضارب الحلسسول 
وتارجح العتول بین الاقدام و الاحجام مثلا والتریث والسرعة والیمین والیسار 
و الصراحة والجاملة والوضوح والالتواء . 


ولیس الحسم عجلة تورث ندامة : ولا اندفاعا اعمی یقود الی التهلكة بسل 
الحسم بكل معانيه وكافة صوره يحتاج الى المتل الناضج Y oil‏ یطیش و 
یتاثر بالاهواء ۰. والی الدراسة اة الک peta Maas‏ كن كل نحو ا لديف 
والی الخبر 5 dana! all‏ التی تصتقلها التجارب و الاحداث oe‏ والى الور 
لته ال فستنه. ال الهندى: و الأكلزمن نولا تسرف لاله و التفاق وال 
انتهاز الفرص التی لا تدرك الا باليقظة والبادرة وسرعة البت و التنقیذ . 


والحسم abla‏ التردد : وفغی متاهات التردد ودروبه اللتوية وشمایه 
الخللمة تضیع معالم الطریق » وتبعد روية الهدف ؛ وتکثر التخمینات والحدسیات 
ویتولد من الوهم آوهام » ویتمخض الفرض عن فروض : ویتفرع عن الاحتمال 
احتمالات 1 ومد القریب é‏ ویعظم الصفیر 3 ویتر اءی السر اب rly‏ و شود التقاب 
برکانا والذبابة طائرة » والتردد لا يحل مشكلة ؛ ولا یفصل می آمر ؛ ولا یودی 
الى نجاح قضية صغرت آو کبرت . خصت آو عمت ؛ والتردد یفرق فی شبر ماء 
ویضل الطريق وتط ااضواء الکاهنفة والملامات. الهامية » والتاهر النزید. ٩‏ 
يربح لأنه يبالغ فى احتمال الخسارة ؛ والخائف التردد لا يأمن لانه یتوهسم آن 
الخطر بحیط به من کل مکان ؛ والسئول التردد لا یحل عقدة » ولا یبرم آمرا ولا 
یقطع برای » و القائد التردد یحارب ولا یحارب ؛ ویغزی ولا یفزو ویعرض نفسه 
وجیقه للفتك والابادة ‏ والتردد مزرمة خصبة للمساومات والتنازلات عسسن. 
الحقوق ؛ وهو یحل العزم ویوهن الارادة ویبدد القوی . 


یقول الاستاذ احمد امین : اکره ما اکره التردد . یقدم الرجل رجلا ویژخر 
آخری ؛ ویقدم ثم یحجم ؛ویحجم ثم یقدم ؛ وتفوت بذلك الفرص وتتمقد الامور: 
وکثیر من الناجحین فى الحیاه آنها نححوا ail‏ لا لترددهم . .وكان المرب یمدجون 
الفتی بسرعة البت وقوة الحزم ویقول قائلهم : 


اذا هم آلقی بین عینیه عزمه ونكب عن ذكر المواقب جانيا 


ويحمل على التردد الهرب من السئولية فان العمل تصحبه المسئوليسسة 
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الشرق - تتردد حتی لا تسال ؛ وتسیر علی الطريقة التبم حتی لا تسا لدائها 
عن السوابق حتى تأمن الخطاً » ولذلك قل عندها التجدید » وعندی آن البت مم 
والحسم یلازمه آمهات الفضائل : الحزم والعزم والارادة القوية والثقسة 
والثبات وقوة العقيدة والنصر والنجاح فى الحياة . | 
والتردد یلازمه امهات الرذائل : الجبن والضعف ؛ وفقدان الثقة بالنئس 
والشك ووهن العزيمة والارادة والهزيمة والاخفاق فى الحياة . 


العقيدة والحسم : 


والزم ما یکون الحسم ی مجال العقيدة ؛ فهی لا تتبسل الساومة ؛ ولا 
منها ؛ وصاحب المقيد: لا یتخلی عن شیء منها لان الصفیر منها کالکبیر ؛ بل 
فیها صاحبها آحدا » وا یتخلی عن شیء منها آبدا ؛ واهل الباطل علی استمداد 
حاول بها كفار مكة أن يزحزحوا رسول الله عن عقیدته » آو یصرفوه عن الضی 
فى تبليغ رسالة ربه . 

لقد ساوم مشركو مكة رسول الله ؛ وارادو! على عادة المسساومين أن 
يلتقوا معه فى منتصف الطريق » وطلبو! منه آن یداهنهم ویلاينهم بعدم تسفیه 
عبادتهم وسب آلهتهم لیمایشوه ويتابعوه فى بعض ما جاء به ؛ وآغروه بالسال 
والجاه وبالملك ؛ ولكن الرسول كان حاسما فى موقفه من دينه لا يداعن فيه 


وأما العقيدة فهى العقيدة ؛ ونزل القرآن الكريم يحذر الرسول من مساومة 
الشرکین ویفضح حقيقة أمرهم قال تمالی : « ودوا لو تدهن فیدهنون ٩‏ . 


ویروی ابن اسحاق فیقول « اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو 
یطوف بالکمبة - الاسود بن الطلب بن ؟سد والوليد بن الغيرة وامية بن خلسف 
هلم فلنعبد ما تعبد ٤‏ وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وآنت فی الامر ؛ فان کان الذی 
تعبد خیرا مما نعبد کنا قد آخذنا بحظنا منه » وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت 
قد اخذت حظك منه؛فقطع الله هذه المحاولة ؛ وافسد الساومة » وفصل بين 
عقيدة و عقيدة » وانزل : قل یا آیها الکافرون Y.‏ اعبد ما تمیدون ۰ ولا انتم 
دين ) . 

نزلت هذه السورة بهذا الجزم ؛ وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لتنهى كل 
قول وتقطم کل مساومة . 
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ويذكر cull!‏ الاسلامى من مواقف عمر بن الخطاب الحاسية موقفا فريدا 
وقفه عمر لتوه ولحظته ولولاه لعصفت ريح الخلاف بالامة الاسلامية فی اشد 
اوقاتها واحرج الظروف التی مرت بها : غبعد لحوق الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالرفیق الاعلی ووقوع الفرقة بین الهاجرین و الانصار فیمن یستخلف بعده 
رای عمر فی هذه اللحظات السريمة الليئة بالفاجات آن التردد یزسع الشقة 
وان التمهل مهلكة ماتخذ فی نذسه قرارا فاصلا ووقف موقنا حاسما رای آن آبا 
بکر وحده من بین اجلاء الصحابة هو الذى يجب أن يستخلف ويبايع دون ابطاء 
فقد اجتمع له شرائط السن والسبق فى الاسلام وصحبة النبى فی الفار وکان 
اول امير للحج فى حياة الرسول وهو الوحيد الذى اختير لامامة المسلمين فى 
الصلاة آتناء مرضی الئنن ‏ فوقف عمر دون تردد ولا أبطاء فى سقيفة بنى 
ساعدة علی ملا السلمین من الهاجرین والانصار وتقدم الی آبی بکر وبایمسه : 
وقال له آنت آفضل منی ؛ فقال آبو بکر وانت آقوی منی : فقال عمر ان قوتی لك 
مع فضلك » فكان هذا افضل الخطاب ؛ وتتابع الناس بعد ذلك على بيعة أبى بكر 
فكان حسم عمر ويقظته وقوة ارادته اسرع من الفتنة واقطع لدابر الفرقة وسببا 

وتتو الی الاحداث فی مطلع خلافة الصدیق , فیو اجهها رضی الله عنسه 
بالحسم والعزم .. یمضی بعث اسامة بن زید ؛ ویضرب بتحذیر آلحذرین عرض 
الحائط ویقول : والله ۷ !حل عقدة عقدها رسول الله ولو آن الطیر تخطفتنسا 
والسباع من حول الدينة » ولو آن الکلاب جرت بارجل امهات السوژمنین لاجهزن 
جيش أسامة .. وتنبت فتنة الردة ویفضب الصدیق غضبته : ویقابل الفتنة من 
بدايتها الى نهايتها بما يتطلبه الموقف مناليقظة والسرعة وقوة البت والتننيذ 
ويقول « و الله لاقاتلن من فرق بين: الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو 
منعونى عناقا لقاتلتهم عليه » ولولا حسم أبى بكر لتفير وجه التاريخ قال ابو 
٠‏ رجاء البصری : دخلت الدينة فرایت الناس مجتمعین » ورایت رجلا یقبل راس 
رجل ؛ ویقول له : آنا فداوك ولولاك لهلکنا : قلت : من هذان . قالوا عمر يقيل 
راس ابی بکر فی قتال امل الردة اذ منعو! الزكاة حتی آتوا بها صاغرین ۰ 

ان النجاح فى القضایا السيرية یتوقف علی الحسم والسرعة والبادرة : 
فلیس يكسب المركة القائد الذى لا يقدم الا اذا كان واثقا من نصره ؛ مائة فى 
المائة وليس يكسب المعركة القائد الذى لا يريد أن يضحى بشىء من جنوده ؛ 
و العربی الجرب عبر عن هذا بمثله الساثر « من مامنه یوتی الحذر » : واللسه 
جل شانه يقول لرسوله الكريم : « فاذ! عزمت فتوكل على الله ان الله يحب 
التسوکلین 7" ۰ 


مدير ادارة الدعوة والارتساد 
رضوان البیسلی 
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للدکتور/محمد محمود قاسم 


لقد عائج المفكرون الاسلاميون فكرة الخير والشر بصور مختلفة » وربطوا 
بينها وبين القضاء والقدر ومثسيئة الله المطلقة . والخلاف فى هذه المسائل بين 
أكبر طائفتين من علماء المسلمين ونعنى بهما الممنزلة والاشعرية أشسهر من أن 
يسار اليه ٠‏ وقد سبق ان عرضلا لهذا الخلاف في دراسات سابقة (۱) »> مما 
يعفينا من تكرار انفسنا » اذ من الافضل أن نعرض وجهة نظر جديدة ربما كانت 
أكثر خصوبة على المستوبين الفلسفي والديني ۰ ونعنی بذاك وجهة نظر مهبی 
ألنين بن عربى الذى خصص لهذه المسسالة حانبا كبيرا من شنایته وتفكيره . 
ونسارع الى القول بانه عائج موضوع الخیر والشم من الناهیتین اليتافيزيقية 
والدينية وما يترتب gle‏ ناك بالنسبة الي JS‏ من السلوك الانسانى فى الحياة 
ومسسالة الثواب والعقاب ٠‏ 


وقد نيدو + غی النظر ۶ الاولی 9 أن عناك تفاوتا فى تشكير 5 فى هذين 
الستویین لکن يحب ae‏ مقرر أن النظر د الموتسوعية کشفت Lab‏ عن ان کرد 

ee eee kK aa‏ تاد ار 
واحدة تسری فی کل ما کتبه فی هذ! الوضوع . ویمکن تلخیص ا 
أنه كان بومن بان اغعال الله كلها خير : le‏ الشر لا يظير فى العالم الا سيب 


A 
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هو آمر عارض بسبب وجود هذا العالم مما یوحی الی ابن عربى أن الخير هو 
انهما منهجان مختلفان : ونعتقد آن US‏ منهج منهما انصاره ؛ نظرا لاحتس لاف 
آن تعرض وجهة نظر ابن عربی بامانة وموضوعية تارکین لغیرنا الحکم له او 
عليه . 
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النظرة اليتافيزيقية : 


ان ليون تفر نبا ان السففتی من الملساء:آلقشبین: والدآ خرن 
یقولون بأن الوجود هو الخیر الحض : وان العدم هو الشر الحض . وآن تلك 
حقيقة لم یدرکها بعض الناس بسبب ما یکتنفها من غموض . ثم یقص علینا آن 
بعض سفراء الحق ؛ ویعنی به خاطرا من خواطره قال له : آن الخیر غی الوجود 
وان الشر فی العدم ؛ وکان ذلك ؛ US‏ یقول هو » فی حدیث طویل علم منه أن 
الله له الوجود الطلق من غیر تیید . قهو اذن الغیر الحض الذی لا شر دیه 
زان ها للرجود السلی بقاله اعد الطلی > وتو ايا ل الذي لا خين 
قیه . لکن لا کان الدم الطلق لا وجود له » غليس هناك شر محض: . (۲).لکن 
هناك نوعا آخر من العدم وهو ما یطلق علیه آبن عربی العدم الاضافی آو النسبی 
ویرید به کائنات هذا العالم عندما کانت مجرد ممکنات می الملم الالهی ؛ قبل 
أن تخرج الى حیز الوجود . وانما سماها بالعدم الاضافی لان الوجود الذی 
تکتسبه ؛ فیما بمد ؛ لیس اصیلا فیها . بل هو وجود عارض آو معار » فهی 
تخرج من عالم القیب الی عالم الشهادة ؛ ثم تعود الی العالم الذی یسبیه ایضا 
بكرائك الجود اللیی: قاذا تعن سلیتا بوجود هدا الي النسبی او الاضانی 
آمکن آن تسلم بوجود الشر النسبی فى کائنات هذا العالم مندما اکتست بحلة 
ارود اه م اولي املا فا على الخو ها متفمل التول قن ذلك 


وانما كان الله هو الخیر الحض فى نظر ابن عربى لان الله قد وصسسف 
نفسه بأنه نور السموات والارض . فهو الخير المحض والوجود المحض ان 
» الوجود نور والعدم ظللمة فالشر عدم » (؟) ؛ ومن ثم يجب أن بوصف العالم الذى 
خرج الی نور الوجود بأنه خير ؛ ولو عرض فيه ما يوهم وجود الشر . واذا 
كان الله قد اععلى الوجود للسالم غلیس من الممكن أن يحتوى هذا العالم على شر 
أصيل فيه ؛ بل أنه ما ظلهر عن الله الا يصورة ما هو الإمر عليه 6 وما فى الاصل 
شر ؛ لکن اذا قلنا بوحسود سذا! الشر العارض غی الکسون فالسى من 
نتسبه ؟ آننسبه الى المالم آم ننسبه الى الله ؟ إنه لا يمكن أن ننسية الى الوجود ' 
المحض . كذلك لا يمكن آن ننسبه آلى العالم » ما دام فى قبضة الله » وهو الخير 
الحض التام ()). قلم یبق الا آن ننسبه ای طبيعة الکائنات المكنة التی وان خرجت 
الى الوجود ؛ غلا بد آن یدرکها العدم الذی یترقبها . نبقدر ما تنطوى. عليه من 
عنصر العدم تسیب الشر Uf ۱ all‏ الوجود الدائم فهو خير کله ۰ لکن ما دامت 


4 


هذه الکائنات موجودة بالفعل فان الشر انذی تنطوی علیه لیس الا شرا عارضا 
« ونحن فی الخیر » وان مرضنا فانا نصح . مان الاصل جابر » و هو النور » (۵). 

واذا کان الامر کذلك ؛ فیمکن القول » تبعا لوجهة نظر ابن عربی ؛ بان 
هذا العالم الذی خلق من اجل الخیر » لامن اجل الشر » قد خلق لتحقیق السعادة 
ناذا وقع الشر لبعض الکائنات فقد وقع بحکم العرض ولحكية الهية « لان الخیر 
المحض الذى لا شر فيه ؛ وهو وجود ألحق الذى اعطى الوجود للعالم ؛ لايصدر 
عنه الا المناسب وهو الخير خاصة . فلهذا كان للعالم الخير بالذات » غير أنه 
من الو احب آن نفرقی دائما بين الله والعالم . ذلك أن الله غنى عن المالم 4 
و المالم مفتتر الیه دائما می وجوده ؛ آن الله یوجد لذاته فهو الوجود الحض 
فکیف للعالم الذی یقبل الوجود و العدم آن یکون ی مرتبة خالقه ؟ و الشیء Gall‏ 
یقبل الوجود والعدم هو الشیء المکن وهو الذی یعرض له آن یظهر فیه آلشر 
لان امکانه لا يحول بینه وبین العدم . فبهذا القدر ظهر الشر فی العالم ۰ ما _ 
ظهر الا من جهة المکن لا من جانب الحق (۱) . فالخیر کله من الله ؛ آما ما یبدو 
می مظهر الشر فهو من جانب الخلوق . 


٠» تصف الاشیاء عادة لانها لا تتلاعم مع اهوائنا أو مصالحنا الخاضة‎ Lisl 
فنجمل انفسنا مقياسا لتحديد طبيعة الخير و الثم فیها . آما فى حقيقة الامر مان‎ 
للعالم خيره الذاتى . وهنا نجد ابن عربى يعلل فكرته هذه على ضوء ما جاء فى‎ 
يكتسب صفة الخير من الدلول علیه ؛ آی من الله . ولا كان الدليل يشرف‎ 
بشرف المدلول »© والمالم دليل على وجود الله » فالعالم شريف كله . فلا يحتقر‎ 
شىء منه ولا يستهان به . 'هذا اذا أخذنا من جهة النظر الفكرى . وهو فى القرآن‎ 
آفلا ينظرون الى السماء كيف رفعت ؛ والى الجبال کیف نصبت ۰.۰ » وكقوله‎ « 
أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » وقوله « أن فى خلق السموات‎ « 
والارض .. الآية » وكقوله « سسنريهم آياتنا فى الآفاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم‎ 
وامثال هذه الآيات . وأما عند اهل الكشف والوجود فكل جزء مى‎ » gall al 
العالم آوجده الله لابد آن یکون مستندا الی حقيقة الهية ۰ غمن حقره او استهان‎ 
› به حقره خالقه واستهان به .... وكل ما مى الوجود فانه حكمة أوحدها الله‎ 
لأنها صنمة حكيم فلا يظهر الا ما ينبغى كما ينبغى . فمن عمى عن حكمة الاشياء‎ 
فقد چهل ذلك الشیء . ومن جبل کون ذلك الامر حكمة فقد جهل الحکیم الواضم‎ 
له » ولا شیء اقبح من الجهل (۷) وقد یعترض بعضیم فیقول لابن عربی : انك‎ 
تصف کل شىء يوجد فى العالم بانه خیر وحسن ؛ ثم نراك تحکم بقبح الجهل ؛‎ 
: والجهل کای شیء آخر لا بد أن يستند الي حقيقة الهية » ویجیب ابن عربی‎ 
ان الجهل لیس شینا وجودیا » وانما هو مجرد علاقة او نسبة : فالجهل انما‎ 
. هو عبارة عن عدم العلم لا غير . غلیس بأمر وجودى : والعدم هو الثر‎ 
والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته ولهذا ورد فى الحديث الصحيح : والخير كله‎ 
بيديك والتر لیس اليك . غما نسب الفر اليه.-هلو كان الشر آمرا وجوديا‎ 
لكان ایجاده الی الله » اذ لا فاعل الا اللّه . فالوجود کله خیر ؛ لانه عن الخیر‎ 
المحض وهو الله تعالى . أما العالم فليس وجودا! على الحقيقة لانه منتقسر‎ 
. الى الله دائما ؛ ولذلك نرى ابن عربى يصفه احيانا بانه ظل الوجود المحض‎ 
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اذن لیس الشر الذی قد بعرض للمخلوقات شا ف fe‏ 
الله اوجده ؛ ولكنه يبدو شرا فى نظر المخلوق الذى يجد أنه لا يناسبه « فمن 
حيث وجود عينه هو الى الله ؛ ومن حيث كونه ثرا ليس الى الله » فالمؤمن هو 
الذی ینفی ما نفاه الرسول عن ربه عندما قال : والشر لیس اليك ۰ (۸) واذن لا 
ينسب الى الله الشين الحض ؛ ؛ وهو المسدم الطلق a cy St‏ 
المارض آو القید بالکائنات التى يحتوى عليها العالم . فان ذلك كله ينبغى آلا 
يضاف الى الله آدبا وحقيقة . )٩۱‏ ومن آدب الانبیاء آنهم ینسبون کل خلق حسن 
منهم الى الله ؛ وینسبون کل سوء الی انفسهم . « فهم یطلبون طریقا ۷ بشارکهم 
Ma. ee‏ يزاحمون أحدا فى شیء مما یتحفقون 
به می نفوسهم . من الأخلاق الالهية ؛ فيكونون مع تحققهم بمعانيها وانطباق 
آحکامها ل اش » من الرحيمة بالعباد والتلطف بهم والاحسان اليهم » 
والتوكل على الله ... ويظهرون فى العالم ان جميع مأ يجرى عليهم ان ذلك 
معل الله ؛ لا فعلهم ؛ وبيد الله لا ب بیدیهم . ارون یس وه ای 
ای el Gees peta‏ ا » کیا فنل الخضر 
عندما نسب خرق السفينة الی نفسه لا الی ربه » (۱۰) . 


الشر الی الخلوق - بأنها من آغمض السائل الالهية . لقد اعتمد آهل التفکیر 
النظر ی ؛ من أشاعرة ومعتزلة ؛ فی تحدید وجهة نظرهم فیها » علی ما هداهم 
اليه لنظری 9 اب ای ae‏ فهم ‘wall‏ ن يقول ree‏ : آنه ۱ 
ا و ا ا 
فلي اله ال سلا لام اول باد اكه دما ر کی ر 
الله لا عن نظرهم ؛ وهم اهل الورع الذین جعلوا شعارهم قول الرسول ؛ دع 
ما يرييك الی ما ۷ يريبك » وقوله ۰ استفت قلبك ولو افتاك الفتون : ماحالهم 
على قلوبهم ١‏ ففي القلوب عصمة الهية لا يشمر بها الا أهل المراقبة » .)١١(‏ 


ویفسر لنا هذ! التصوف کیف فهم مقصد الشرع فی هذه السالة المامضة 
عند حدیثه عن ادب الرسول الذی کان یحمد الله علّی السراء والضراء ؛ فیقول 
بن هذا الوطن آن الرسول کان بشرا ؛ وکان بحس باالم الحسی والنفسی > 
كما كان يحس باللذات الحسية والمعنوية ؛ لكنه كان يحمد الله على كل حال . 
ذلك ان ما يعرض فى العالم من أحوال وثسئون لا يؤثر تأثيرا واحدا فى البشر » 
بل يختلف باختلاف قبوليم له . فار ل اع ل ا 
فالعلة اذن فى الاسخاص . ذلك أن الامر الاتى من الله واحد العين لا انقسام 
فيه » فينتسم آمره فينا ويتعدد . إنه لا يسدر عن الخير الا الخير ‏ والخير وجود 

كله والشر عدم کله . آما ما نمده نحن شما غلیس له ؛ فى راى أبن عربى » 
حقيقة موضوعية + وليس قولنا ائه شر الا حکما من جانبنا » و الاحکام اور 
نسبية تختلف باختلاف الاشخاص oo Gd.‏ الوجود الا الخیر وان تنوعت صوره 
غظهر غى بعض الاحیان لبعض الناس غی مظهر الشر (۱۲) ولو کان للشر وجود 
حقیقی لکان بید الحق فان بیده ملکوت کل شیء و هو خالق کل شیء (۱۲) واذن ‏ 
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فما من أمر يعرض فى las‏ المعالم ألا وأمكن أن يكون مصدر لذهة آو الم بالئسية 
أم اصاب غيره بدلا منه . غمن وجد خيرا حمد الله حمد السراء ©» ومن وجد 
سوا خمد الله حمد الشراء . وهذا افضل من الضچر والسخط » بل هذا نوع 
من الفضل الالهی على من ألهمه الله أن يحمده على الضراء أيضا »© فیزیده الله 
al pall dips gh Las‏ عته « وهذا معنی دتیق رج قن آلحمد لله علی کل حال 
أل مي لكي البرك © وها من جواع الكلم ال اوتیها رون الله 
صلى الله عليه وسلم ( ۱6 ) ثم یوضح لنا ابن عربی هذا العنی الدتیق » فيقول:إن 
اضرا الف عا المد اله رى > دزن ریت » على bl pall ges eget‏ 
ولولا ذلك لما كان الحمد فى خالة الضراء ثناء على الله وهو من الخير « والحمد 
تناءبلا شك نمی نفس الاب :. ما هی العالم هر لا یکون مشوبا برحمة ۰:۷ 


e e ۰ e @ 


لکن کیف عرض للمالم آن توجد فیه ضروب من الشر » دون آن تنسب هذه 
الشرور الى الخالق ؟ ان مصدر هذا الشر العارض فى العالم يرجع الى طريقة 
تركيبه . فاذا كان العالم الالهى أو عالم الامر خيرا محضا لا شر فيه . فان عالم 
الخلق هو عالم الاشسیاء التی تترکب من عناصر مختلفسة ومتنافر؟ . فضروب 
الترکیب بين هذه العناصر هى التى تودی الی ظهور الشر (۱5) . ولهذا السبب 
سالت اللانكة ربها كيف يخلق فى الارض خليفة يكون سببا فى سفك الدماء وفى 
الفساد »© نظرا لآنه مؤلف من عناصر متنافرة « والتنافر نزاع »© والنزاع يؤدى 
الى الفساد » غير أن الله قضى بأن يخلق آدم لآن ما سيترتب على خلقه من 
شر يدخل فى نطاق ما قررته الحكمة الالهية من صلاح العالم بوجوده »؛ اذ 
يوحد خير كثير فى خلق الانسان الى جانب ما یترتب على وجوده من شرور (VY)‏ 
فالخير فيه من روح الله الذی یجب الاعتصام به من شرور عالم الخلق . و الشرور 
كلها تنسب الى عالم الخلق . آما الخیر فینسب کله الی عالم الامر ۰ فالارادة 
السابقة لله تريد تحقيق الخير . وهناك إرادات لاحقة سمحت بوجود الشر 
العارض القليل الى جانب الخير الاصيل الكثير حتى يصلم هذا العالم . وهذه 
الار ادات اللاحقتة تنسق مم ما قدره الله من تركيب الكائنات مسن 
polis‏ متنافرة (۱۷) نالله قد اعطی الوجود للکائنات ولا « وهو الخیر الخالص 
ثم لم يزل يعطى ما يستحقه الوجود مما به قوامه وصلاحه ؛ کان ما كان ... فمأ 
ثم الا الخير سواء سر آم آساء » وهذا السرور أو النعيم هو المطلوب . لكنه قد لا 
يتحقق الإ بعد الإساءة لما يقتضيه مزاج التركيب » . 


قالشر اذن وليد طبيمة الممكنات التى يجود عليها الله بعطائه » لکنسه شر 
عار ضن نی Jam g/l‏ م و کل عارسش زائل ( وقد oo‏ الله شتا پاسم الممطى 
و النافع و الضار لکن عطاء» کله نفع ۰ ومع ذلك فان بعشى الكائنات قد تتضرر يسبب 
هذا الجود آو الععلاء ull‏ ( ميتضرر نك ولا یعلم aud Ly‏ من النفع الالهی شیسمی: 
ضارا 5 وهو یجیل أن ذلكلايرجع الى طبيعة العطاء الالهی بل برجم الی طبيعة 
قر کیعب کر یتقبل هذا العطاء . و هذا ul‏ تشهد به التحربة مان بعض الاشیاء التی 
تعود. بالنشع علی بمضن الامزحة قد تکون شضار: لأمزجة آخری فالمکنات هی التسی 
شک فشا تركيبها طديمة الشير و الشر 5 آما ples‏ الله فكله شير Lit)‏ كم من alll‏ 
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الا الخير المحض كله . قمن اتساع رحمته آنها وسمت الضرر wee‏ فالضرر ی 
الکائن الذی یتتبل العطاء الالهی آو یرفضه ۰ مثال ذلك آن الحر والبرد ما جساء 
کلا هما الا لتحقیق مصالح العالم . فهما ضروریان للنبات الذى يحتاج اليه البشر . 
ومع ذلك فانا نجد من یتاذی من البرد آو من الحر . ولکنه لو راجم نفسه لعلم آن 
مایتضرر منه شرط فی تحقیق ما یعود le‏ بالنفع (۱۸) ۰ فالانسان هو الذى يرى 
الخير فيما يوافقه ويرى الشر فيما لا يوافقه ؛ مى حين أن أفعال الله كلها خير 
« بالريح كان النصر والدمار . فاختلفت الآثار ؛ والعين واحدة صالحة فامدة 2 
تطفى السراج وتشعل الثار » والهبوب واحد من uae‏ و احده ‘eh‏ 
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لکن قد یتساعل الرء : ولاذا اختلفت طبائم الکائنات فی هذا العالم مسا 
يؤدى الى ظهور الشر أو النتص فيه ؟ وله أن يقول آيضا : اذا كان المالم خیر! غی 
ذاته وليس الشر فيه الا ظاهرة عارضة افلم يكن من الخير الا يحتوى على هذا 
الشر العارض ؟ واذا لم يكن بد من الشر افلم يكن من الخير الا يخلق هذا العالم 
اطلاقا ؟ وتلك هى الحجة التى يعتمد عليها اهل الالحاد عادة ؛ اذ يرون ان العا 
ملىء بالشرور . ولو كان هناك اله خير لحرد هذا العالم من الشسر حتى تتحقسق 
السعادة للبشر جمیما . ویجیب محبی الدین بن عربی هنا بان ما یراه الناس مسن 
سمماد 5 آو slat‏ ومن عافية آو بلاء انها هو من تأثير الإسياء الالهية فى العالم 4 
فالله له اسماؤه العديدة التى لا يمكن ان تكون راكدة أو معطلة فهو « يسمى بالمبلى 
والممذب والنعم » وکل انسان فى هذا العالم يقبل تأثير هذه الاسسماء المتضادة . 
غمن الحائز أن يكون شسقيا أو سعيد! » وهذا الزیج من الشقاء والسمادة أو من 
ممكن ؛ قابل #حد الحکمین اعنی الضدین » من سمادة او شقاء . لکن هذا لا یمنم 
أيضا ؛ حسب قواعد النطق ؛ من آن یئتفی عنه احد الضدین فی الحياة الاخری 
فتعم السعادة والرحمة جميع البشر . وسنرى تفصيل رأى ابن عربى فى هذه 

ویبقی بعد ذلك آن اخراج الکائنات من حالة الامکان او حالة العدم النسب 
أو الاضافی انما هو من صبیم الخیر » اذ تخرج من شير العدم الى الوجود وهو 
يترقبها فى نهاية الطريق . ذلك أنها لا توجد فى العالم الا الی اجل مسمی . وذلك 
هو ما تکشف عنه التجربة الانسانية بحسب الواقم . فان الرء اذا غکر فی نفسه 
وکان سویا فلا بد له من‌آن‌یشمر بنعمة الوجود . لکن هذا النمیم لیس خالصا لانه 
یشعر فی اعماق نفسه انه کائن عابر ؛ وانه لم يکن شیثا قبل وجوده الحالی Us.‏ 
کان الوت ینتظره فی نهاية طریته فانه پشسمر بالالم والضیق . آن هذا الثم الذی 


قد ينفص عليه حياته هو ان يدرك أنه كائن عابر فى هذه الحياة . 


ومع لك فکثیر من الناس ینسون الوت فلا یشسعرون بهذا الضیق فی آثناء الحياة 
حتی يفاجنهم الوت » مبایقوم دلیلا واتعیا علی آن الوجود فى مختلف مستویاته 
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العادية آن اکثر الناس یفضلون الحياة بما فیها من شرور وکوارث علی الوت > 
وما آظلن آن شاعرا متبرما بالحياة ؛ ومتشالما فیها تشاوم ابی العلاء العری لم 
یشمر بضرب من النعيم والسعادة عندما أفاض فى ذم هذه الحياة والتنكر لها . 
وان مجرد الحرص على الحياة دليل على ان المرء سعيد بها رغم لعناته التى 
يصنبها عليها . فهو سعيد ما دام هذا الوجود يصحبه » وهو لا يتألم أو يشقى أو 
يشمر الا اذا فكر فى العدم الذى سبق هذا الوجود (.؟) والله لم يخرج العالم 
بأسره من العدم الذى هو شر الا الى الخير الذى اراده له.وليس هذا الخير سوى 
الوجود . ويمكن القول بأن العالم قد وجد من اجل الخیر اصلا . آما آذا عرض له 
الشر فذلك راجع الى طبيعته ككائن ممكن . وكل ممكن له وجهان : وجه الى 
الحق ووجه الى غير الحق ؛ فله وجه الى الحق من حيث هو موجود ؛ ووجه الى 
غير الحق من حيث يلحته العدم (١؟)‏ . 


واذا ضاق بعض الناس بوجود شروب من الشر او النقص فى العالم فان ابن 


لآن به کان الکمسال ان یسسدری 
من المين مثل البسدر فى آخر الل 

ولكنه بدر لمن غاص بالفكر 
علی اکمل الحالات فی البطن والظهر 
لکان الوجود الحق ینقص فی القسدر 
مع النقص فانظر ما تضمنه تسعری 
من اجلی» وما يخفى على الله ما يجرى 
بمن»وحياة الحب»ضيه صدری (۲۲) 


وانى لأهوى النقص من اجل مناهوى 
وما جاء بالنقصان الا مخافسة 
وما نقص البدر الذى تبصر ونس سه 
فلو لم يكن فى الكون نقص محقق 
فبى كان للحق الوجحود كباله 
غزال من الفردوس جاء منقبا 
فقلت له اهلا وسهلا ومرحهما 


ان العالم هو صنعة الرحمن . وكل ما يوجده الرحمن أو يصدر عنه لا بد من 
oh‏ یهتوی على الرحمة.. واذا انطوی بعش هذا العالم :على الووان من البسلاء او 
غباطنه غیه الرحمة ومن قبله العذاب (۲۳) . فما من باب يفتح من عند الله الا كان 
اکر ع اة لانوا سير على الن طارقن م د خالا اکر ایند 
« مالآلام عو ارض واللذات ثوابت . وكل شمىء وله حكمته لان الله عزیز حكيم يضم 
الامور مو اشسعها وینزلها منازلها (FE)‏ « » 


ان الاحوال التی تطرا علی العالم ییکن آن توصف بانها صلاح او نسساد 
ل « ولكن فى نفس الأمر لا يصح آن يعرض للعالم فساد ولا صلاح فیه . فانه 
يكون خلاف ما أريد له وحوده . وأما صلاح لا فساد فيه فهو الواقع الراد لصانع 
العالم . غانه لذلك خلق العالم » . 
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لو لسسم یکسن فی الوحود نقص yes‏ شوو 
لکنسسسه ناقص فلب دى re a‏ 


ان بمض الناس يؤّكدون آنا وی ف رو جت ail‏ لنقس الحقيقية 
ail,‏ لیس افضل عالم ممکن ee ee‏ 
الحكم لكان الوجود ناتصا . فمن كمال العالم أن يوجد سه عؤلاء الذين يفو نس 


. و ااضطراب‎ patil 





(۱) انظر کتابنا در اسات می الفاسفة الاسلامية الطبعة الثالثة دار المارف » ومناهج الإدلة في 
عقائد. الملة الانجلو المصرية 6 ۰ وابن رشد وفلسفته الدينية ۰۰۱1۹74 
(۲ ») الفتوهات الکيسة مجلد ۱ ص 11 و CY‏ 6 ۱6۱/۱ . 


5 ) فتوحات 45/5) . 
C0‏ نضوحات ۲۱۵/۲ . 
» فتوحسات 1۸1/۲ . 
(5) فتوجصات ۲۸۹/۲ . 
0 ) فتوهات ۲۰۸/۲ . 
۸ ) فتوصات الباب 1۱۳ . 
C4‏ فتوحات 1۲,/۱ . 


. ۲۲۸/ ۱ فنوهات‎ )٠.( 

۲ فتوحات ۲6۰/۱ . 

(۱۳) فتوحات ۲۷۲/۴ . 

۳ فتوصات ۳۱۹/۴ . 

(4) فتوصات الباب 1۸) . 

)18( توحد هذه الفكرة عند « ليبئتس » 8 

. بری « لیبنتس » آن جمیم الشرور : فى الممالم تدخل فى المخطة الالهية اللفيرة لخلق المعالم‎ (VD) 
, فتوحات ۲ : ونوجد هذه الفکرة أيضا. عند لیبنتسی‎ )۱۷( 
, ۲۰۷/۳ فتوجات‎ )۸( 

)14( فنوهصات ۲۱۳/۱ . 

۱( نوات ۲۰۸/۲ . 

)11( فتوحات ۲۷۷/۲ . 

۱ فتوصات ۲۱۰/۲ . 

elo - 911/۲ فتوحات‎ (TT) 

۱( فتوهات ۲.۷/۳ . 


۱ 





للاستاذ ۰ امین نسنار 


e TR 
وو ن بان ج‎ 
م جوعانه : ويس شر‎ ust 
ee خراسيه وعقله لاشباع‎ 


i‏ ارى بذلك عن 


سب ابتداعء حت 


لحو عات 3 ميتو 
السوال ولو خداعا والى حين .. 
ومنهم من يحاول يحواسه 
الظاهرة ان. يتبدى للحواب خلا 
يخرج عما تمنحه ایاه تلك الحواس 
مما تيلك أن تقرر لاول و هلة ۰ « نا 
سا ای مرکو عا بو ها 
وعلی" آن آتدبر شوونی ؛ واحیا » . 
وعندما يكتشف انه فى مواجهة 
السؤال ما يزال ؛ تیاغل عنه 
أيهما 6 بالمیش . 

ومنهم من يمده عقله بفكر هو نتاج 
جواسه الظاعر: التی طمسی علییا 
تللام الذاحرء ؛ فيسلمه هذا الفكر 


ure‏ دو ار ust!‏ دو آر is‏ مهد هد یه 


نظرة في eal ofl‏ : 
تمالو ! نتصور جماعة من الناسی 
وجدوا آنفسهم فی بيت Y‏ بعر فورن 
كيف plas‏ > . ولا من این جاعوا 
“a‏ 3 ی ۳ و 
ماذا يراد بهم فيه ؛ بل عم 
شین ale esse‏ ۰ تحسن م6 


ا حالة uw‏ حالات فد 
ai‏ أكرة الطلق Sr ae‏ يكون من 


. عناك‎ a 
oti س الت‎ 





نهم کون الحا 

ا البيت + ا 
ا ها مرن ال الا 
Soe‏ يقير با قله اله 
من خاصية التفكير القيد. المحدود ؛ 
وفيهسم جوعات تلح علیهم بطلب 
ااشباع . 


لکن ذاکرتهه المعطلة تظل حاثمة 


۳ 


جديد بعد عناء تاريخ طويل ؟ وكل ما 
آقامو ه من علاقات ۰ ۰ هل يهدموته 1 
واية علاعات جديدة يقيمون ؛ لتکون 
چسر! بین عالین من خیال يراهما 
هذا الدعي” و جد و دون سچ اه 11 
ويكذيونه . . ويمضون فى تجاربهم 
بين الجدرا ن ۰ جدران ال 
وجدرا ارجات aoa‏ ن المقل 6 
"ily‏ جح ۳ 
کان یش a‏ 
ليكن ! فهو ظلام استسافته الحواس 
وقد عاشت pet‏ \ طویلا a‏ 
وصاحب ( النبوءة ) ماذا يفمل 7 
ان الحقيقة لتلوح له معلا > ولکن 
اة من وراء رجات gle‏ دل 
ذاکرته تصحو رویدا رویدا ؛ توقظها 
فظیم ؛ بهدد بالاسستفراق می نوم 
آخر طويل . فهل تراه مود ۽ ومعه 
اه شب ۶ ؛ فى eeu‏ 
الجمیع , 
eae‏ 
i‏ 


oe‏ أحلامهم ما تنفك تلون لهسم 
اشیاء و 3 كأنما a‏ يتبكر 
wt co Ser opti‏ 
وموتهم الیومی یترصدهم ویومیء الی 
غد لهم مجهول oe‏ ایرفضسونه 
أيهزمونه ؟ وكيف ؟ بانهماك فی‌العیش 


۳۷ 


, وجدران الحو اس ۰ 


السوال - ثم يخلص به فى خداع 
للنفس : إلى أن السؤال ذاته وهم 
أو ترف ر و ا هذا 

لكن الذاكرة المعطلة ۳ 
الكابوس .. 

تست رک مت 

وفی cull‏ تنشاً علاقات :؛ وتتمدد 
تجارب : وترتطم الرؤوس كلها 
ee ee‏ 
السك ال ی ما 
ویکتشف التوم غربتهم عن الکان é‏ 
غربته عن صاحيه 

ل هاخا و اه 
الخاص © وموته الکاسی 8 نعم و 
شه كنا خاعوا اليه الت + 


1 an 3 


فیما یمرفون ؛ دون اختیار منهم ». 


یموتون : کذلك دون اختیار ؛ واحدا 
بعد واحد + يحمل كل سره الکبیر . 
وفى مثل انبجاس الاء من 
الصخر 6 فى بال قر اعة فحن بع 
ليل دامس ؛ تلوح لواحد منهم > 
استیتظت حواسه الخبیثة » ملام 
مضيئة من الذاكرة Pes‏ = 
E‏ رقع مج الور 
. نهتز وراء تباك مغلقی GE‏ فى 
E‏ 5 واللامح لا تبین : لکنها 
caf )) 3 ۱ 1‏ حئت من مكان 
ممین » وفی آعماقك آثاره » نقّب 
عنها تدها . وانت ذاهب الی 
مکان معین » وفی اعماقك علاماته » 
حدق Liga‏ ترها ۰ وحواسك 
وطاقاتك محشودة کلها لرحلة مقررة» 
معينة » وليس هذا البيت gall‏ انت 
غیه الا محطة علی الطریق ! » . 
ویبوح هذا الواحد لرفاق الطریق 





بما پری . فیفکرون : لاذا هو رای 
ما لم بروا ؟ شم ۰. ماذا یزید ؟ هل 


والعتيتة غیر دك 8 هل میداون من 


US aes RN Cla هد‎ 

كان هو کل شیء » وکبا لو کانت 
حیانه هذه ؛ می دنیاه هذه » هی 
أول المطاف: ؛ وهی خاتمة المطاف . 
هذا الانسان الذى يدوخه فى 

ظلمات نفسه سؤاله العتيق عمسا 
قبل + ا و فی زجب 
الايام * وتحت وطأة الهموم ¢ يعتدر 


هذا إلسؤال نفسه ضريا من ن الترف 4 
آو من الهذیان oe‏ 

غمن لهذا الضائع يزيح الفشاوة 
عن عينيه ؟ من له الاتفال عن 


تلبه ؟ من له بزيح الصداً المتراكم عن 
es‏ له يح لو ذاکرته 
الطموسة ؛ ویفجر منها بنسابیع 
الاشراق : تروی عقله وتهدى 
حواسه ؛ وتفرش له طریقه نورا 
تتخطی/ به الوك ان سر و 
الى ره ٩‏ 

ما العقبة ۳ 
ةا جل هن له وان 
العتل ؟ 

بل با .السبیل. الی خاك کله ؛ 
الحواس ,1 ام المتل ؟ ام طاقة معطلة 

فى الانسان ٠‏ هي فوق الحواس 4 
وفوق المقل . 

الحواس ؟ ماذا 5 تول ۱ا لحو اس.؟ 

« فلينظر الانسان هم خلق ؟ * 
« الم نخلتکم من ماء مهین . فجعلناه 
فى قرار مكين . !! لی تدر معلوم ؟ » 
فلينظر الانسان الی طعامه » 
« ألم تر أن الله. أنزل من. السماء 
ماء فتصبح الارض مخضرة 5  »‏ الم 
تر أن الله سخر لكم ما فى الارض ؛ 
والفلك: تجری"می: البصر بامزه.» 
ویمسك. الینیاه:آن, تقع: على الارض 


" الا باذنه 3 » . 


المتل ؟ ماذا لو دعی المقل الی 
النظلر بطريقة تف كيره العلمية 
المماصرة »© الى كل ما فى الارض ثم 


ينسى اانسسسسان نفقسه ومتداه 
ومنتهاه . 

وينقسيون © بعد طول مطاف © 
فريقين : واحدا یمیش فی جماعیة 
طاغية » ترى استمرار الحياة 
للجماعة ؛ ولا ترید آن تری موت 
الافراد .. وتری علاقات الانسان 
بالاشیاء 4 ولا تريد أن ترى علاعته 
بذاته وبحياته وبموته . والآخر يترك 
لافراده العاديين ال أن يذهيوا 
فى متاهات Sill‏ والعيكر ں کہا 
یشاعون ‘ تعلط ale‏ بالقوة 
الادية التی بمثلها فيد آغراد أقوياء 
يذلون. القطيع اللاهی باشسسباع 
جوعاته الوحشية تحت عناوین 
شتی » ویستهوونه کل يوم بجدید ؛ 
يضمن لهم السيطرة والسيادة . 


غامض التركيب » غير محدد المعالم؛ 
ال aa‏ النور او 
وغريتهم 3 5 ی عن 
انفسهم ¢ E‏ عن البيت ؛ خلا 
ا بکونوا تیا اي 
بیء » لا غی آنفسهم ولا فی البیت . 
ولا يملكون ألا السراخ »ما هریونت 
۱ انهم وحدهم 


مسکین اشبه بالهذیان . 
ويظل البيت كله نهبا ممزقا للعزلة 
والشك » یتعلل بالعبث » ویرتطم 
بالجدران » فی دهالیز الیاسن » فى 
هروب بتجدد » مع کل مساء ؛ بین 
انیاب الذاکرة الطموسة المطلة . 
ولکن ee‏ الى متی وه § 
الطريق الى الحقيقة : ' 
ضرینا هذا مثلا للانسان الماصر » 


VAS 


« ان الله فالق الحب والنوی » . 

ويصل العقل بعد طول مطاف ٠‏ 
بما تهديه اليه al gall‏ © وما يقوده 
اليه البحث : الى الحق الذى 
الانکار : ۱ 


pail (‏ یخلق کمن لا یخلق ؟ Mal‏ 
تذکرون 3 » . 

« قال : ربنا الذى اعطى كل شىء 
خلته ثم هدی » . 

« لو كان غيهما آلهة الا الله 
لفسدتا » . 

« آم جعلوا لله شركاء خلقوا 
کخلته فتشابه الخلق علیهم ؟ » . 
( افی الله شك غاطر السموات 
والارض ؟ » . 

« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو 
خالق كل شىء فاعبدوه » . 

« ولئن سألتهم من خلق السموات 


والأرض وس خر الشمس والقمسر 


لیتولن الله » . 

لكنالمطلوب »؛ لکی تشرق الذاکرة 
الظلمة ؛ لیس مجرد الاعتراف ob‏ 
للکون والانسان والحیاة خالقا .. 
فذلك ما تؤدى اليه ضرورة المقل » 
وما تشهد به الحواس بداهة »© وما 
تقر به الفطر ة دون معاناة ۰ وقد 
ik‏ الانسان ‏ رغم‌هذا الاعتراف ل 
سجین ذاكرته المظلية ee‏ انا لطلوب 
هو حسن ادراك الصلة بهذا الخالق» 
وعبادته » واتخاذه لها واحسد!ا 
صمدا ٤‏ والاقرار يألو هيته فى الفکر 
وفى العمل ومع الانفاس »© والاذعان 
له قی کل آمر » قالانسان Mm‏ اد ام 
7 منه . والخلق ما كان عبثا » انما هو 
لامر عظيم ia‏ > 

بغ يا أيها الانسان انك cals‏ 
الى ربك كدحا خملاقيه » . 

» وما خلتنا ال ماء والارض 
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الى ما فى السماء : هل تراه يتذكر ؟ 

« أفلا ينظرون الى الإبل كيف 
خلقت ؟ والى السماء كيف رفعت ؟ 
والى الجبال كيف نصسيت ؟ والى 
الارض کیف سطحت ؟ » « أفلم يروا 
الى ما بين أيديهم وما خلنهم من 
السماء والارض ؟ » « افلم ینظرو! 
الى الشنماء موقهم 1 ۷ « قل آنظروا! 
ماذا : فی cl geal‏ والارض ؟ » « قل 
e‏ غی الارض فانظروا کیف بدا 
الخلق ؟ © « ان اسستطعتم أن تنفذوا 

آتطار السسموات والارض 
فانفذوا ! » 

واذا بدا العقل النظر : مستنفرا 
طاقاته كلها : ما ادخر غيه : وما 


الانسان والكون والحياة مخلوقة كلها 
لخالق خلقها ونظمها ؟ ان التبسداء 
يأتيه » يلاحق تفكيره » يقرر له نتائج 
بحثه سلفا » لعله يتذكر : 


« آفرایتم ما تمنسون ؟ اائتم _ 


تخلقونه ام نحن الخالتون ؟ » . 

« یخلقکم فی بطون آمهاتکم خلتا 
من بعد خلق غی ظلمات ثلاث » . 
~ « ام خلقوا من غیر شیء ؟ ام هم 
الخالتون 1 2ن . 

« وتری الجبال تحسبها جامدة 
وهی تمر مر السحاب ¢ صبع الله 
الذی oul‏ ن کل شیء « , 

« وما تری فی خلق الرحمن من 
تفاوت » . « وانبتنا فیها من کل شیء 
: موزون » . 

لل وين كل قئء خلتنا زوحين eA‏ 
« انا كل شىء خلقناه بتدر » . 
۱ « وأرسلنا و 
خلقنا الانسان غی آحسن تقویم » . 

« اولم یر الذین کفرو! آن eo‏ 
والارض کانتا رتقا فنتقناهما ؟ » . 

( آن الذین تدعون من دون الله 
لن یخلتوا نبابا ولو اجتمعوا له » . 


حواس مقيدة عاجزة یصیبها الکلال 
والملال : انما نضدان داز 
هو أن دام حميم 

a ۱ المبد بخالته‎ a 
لا تقيدها‎ ee ‘ تعوقها ا‎ 
الحواس ؛ ویصحب تلك النشاة علی‎ 
هدی و امتلاء : فتفضی به الى معاد‎ 
هو مؤمن به فموقن الیقین کله : اذ‎ 
الاسلام بلا ایمان لا یتبل : والایمان‎ 
: لا یل مقام اليقين‎ 

« كلا لو تعلمون علم اليقين . 
لترون الجحيم . ثم لترونها عين 
الیقین ۰ 

« يدير الامر يفصل الآيات ؛ لملکم 
بلقاء ربكم توقنون »© ٠‏ _ 

« .. ویوتون الزکا: ؛ وهم 
بالآخرة هم یوقنون ۷ . 

» فاصبر ان وعد الله حق : ولا 
بستخفنك الذین لا یوقنون » . 

« وجعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا 
(ا صبروا: وکانوا بآیاتنا یوقنون » . 

« هذا بصائر للناس » و هدی » 
ورحمة > لنوم یوتنون » . 


« ربنا اپصرنا وسمعنا فارجمنا 


نعمل صالحا ؛ انا موقنون » . 

( وفی الارض آیات للموقنین » 

« ... ان نظن الا ظنا وما نحن 
دمستیقنین 4 . 

« وکذلك نری ابراهیسم ملکوت 
السموات والارض ولیکسون من 
الوقنین » . 

وبدیهی آن ( يقين الموت ) الذى 


ثميئا . واذا كانت الآخرة منزل عين 
اليقين للجمیع » غان الدنیا ینبفی آن 
تکون منزل ( علم الیقین ) للمومنین © 
وقد تکون منزل ۱ عین الیقسین ) 
ot ee ee‏ 

فالايمان » اذا » Cin‏ بين الاسلام 


وما بينهما باطلا » 

« اففیر دین الله ییفسون وله 
الم ين عن السيوات والازفن ۷ 
« وهو الذى خلق السسسموات 
والارض بالحق » . 

« اولم يروا ان الله الذى-خلسق 
السموات والارض ولم يعى بخلقهن 
٠‏ بقادر على أن يحيى الوتی » . 

« ولتد جئتمونا فرادی کما خلقناکم 
اول مرة » . 

» الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم 

eva 5 

۳ ا انما خلقناكم عبشا 
وانکم الینا لا ترجمون ؟ » . 

الا آن العقل مقید بحواسه : 
محدود من حیث فکره : فهو یصل 
بفکر ه وحواسه الی التسلیم بوجود 
الخالق عز وجل ؛ لکنه لا یصل بهما 
الی توحید هذا الخالق + والايمسان 
بألو هیته : والاقرار بجاکمیته الطلتة 
ب اول ا هذه (الحقيقة)» 
و التصدیق الجازم بها » والعمل 
بيقتضاها : تتولاه قوه مودعة غفی 
الانسان : هى فوق العقسل وفوق 
الجواس : تلك قوة الروح التوارية 
وراء طین oa!‏ 1 الحبيسة وَزاء 


ححب الحو اس 6 القيدة بقیود العتل ۱ 


.. انها » لكى تتفجر ينبوعا نورانيا 
لحتاجة الی ید الرجمن ؛ سبحانه ؛ 
تکشف عنها الفشاو: ؛ وتهدیها الی 
صراطه الستقیم » وذلك لا یتأتی الا 
بالصلة الستمرة به عز وجل ؛بالتوجه 
اليه » بذكره © وعبادته » والتماس 
الهداية منه » وطلب المدد من توفيقه: 
فهو ؛ سبحانه ؛ الصدر ؛ والیه 
الماد » هو الخلاق علی الدوام > 
وهو الوهاب علی الاستمرار ؛ وهو 
نور السموات والارض . ان اطلاق 
الروح من عقالها الترابی لیس بالامر 
اليسير »© غما هو بنتاج احکام عقلية 
جامدة باردة تتأرجح قناعاتها حسب 
مقاييس الحواس ؛ ولا هو بشهاده 


۳۰ 


ظهور هم ee,‏ و ي 


ان ; 
Seo‏ شافلین .۲ تقولوا 


انما اثرك آباونا من قبل 2 4455 
من يعدهم : أفتهلكنا بما قعل 
et oe‏ 

gin gall‏ عليه د : انه مود 
فى كل خلية ؛ ومستتر می الروح 

اقرارا بربوبية الاله الواحد : is‏ 
الرسل الذین توچهوا - رحمة من 
الله بالعباد - الی الحواس والسی 
المقل والی الروح . الیثاق الذی 
برخم آلیه من اد تالت روحه من 
اها فس سجن الطین »رجمة الي 
الفطرة و العهد مع الله » تستنفر فى 
الانسان قوی بصیرته : فتنتفض فى 


قلبه وفی جوارحه وفی کل کیانه .| 
sine: See‏ نا آن شهدت 


ویر ۰ 0 کان آلایمان بوجود 


تالشرورة + الوا مات ول 
بمختلف طرائق تفكد ها ؛ فان الایمان 


بتوحيد هذا الخالق : والوهیته ؛ 
وتحكيمه فى كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الحياة ‏ وماثم صغيرة على 
وجه التحقيق ‏ هذا الاييان هو 
موضع التخيير » وهو ثمرة المجاهدة؛ 
وهو مناط الجساب . هو ممانة 
الاختیار الحاسب السوول 3 التى لم 
فهی مسيرة مقرة بالربوبية لخالق فى 
کل نوامیسها » لا تتخلف عنها ۰ 

« انا عرضلا الامانة على , 
السموات والارة we‏ و الجبال غأبین آن 
والمشركين والشركات” ¢ ويتوب الله 


۳۱ 


والاحسان » والاسلام هو مسر 
الایمان علی الجوارح ؛ ولا يتحقق 
کاملا :الا فی محتمه لامي Leake‏ 
يدخل الئاس فى دين الله انوآها ‏ 
ای یتخذون الرب الها واحدا احدا 
یدینون بدینه ویطبتون ثریعته . 
وحقيقة الايمان فى الباطن ل فى 
القلب وفى الروح ‏ هى الاحسان : 
ان ous‏ الله كأنك تراه › وان 

علی وجه الیقین انك ان لم تكن تراه 
فانه يرأك . غلا إسلام بغير ايمان 

« قالت الاعر اب ۳۳ قل لم تؤمنوا 
ولکن قولو! اسلمنا ولا يدخل الايمان 
فى قلوبكم » : واسسلام هوّلاء هو 
دخولهم بالشهادتین فى دين الله : 
ای فی ظل شریعته » لیس غير . 
اما اولئك المصدقون الذين كانوا فى 

مكة قبل الفتح ؛ أى قبل أن يستظلنو؟ 


بشريعة الاسلام : فقد سسماهم تعالى' 


مؤمنين لا مسلمین + فى قولهالكريم : 
١‏ وأولا جال مؤمتون وناز ونان 
لم تعلموهم .. » ولا إيمان بغير 
احسان « وما یمن اکثر هم بالله الا 
وهم مشرکون » غلا اسلام بغير 
احسان ۰ 
محسن فله اجره عند ربه ek‏ 

« ومن احسن دينا ممن اسلم 
وجهه لله وهو محسن ؟ » . 

« ومن يسلم وجهه الى الله وهو 
الوثقتى » . 


المروة الوثقى 





و المرو ده الوثقى ھی حسن ادراك 
المؤمن aa‏ بالله ؛ بتذکر الميثاق 
وبالرجوع dd ORT)‏ 
هذا الیثای تنبها طبیعیا ینتظم العقل 
و الجوارح جمیما : 

« واذ اخذ ريك من بنی آدم من 


« ذلكم الله ربكم فاعبدوه : أفلا 
تتذکرون ؟ » , 

آن الایمان بوجود الخالق ۰ 
الخطوة الاولی نحو توحيد الخالق 
بالالوهية » وعبادته ٤‏ وعدم الاشراك 
به أو النفاق فيه فى كل عمل ۰ 


وحارحة 2 و الانناس 4 مكيف 
Sai Aenea <del‏ 
الخال ؟ 


انه هداية من الله عز وجل : 
تضیء الروح E‏ 
طریق الهدی : واخذ بأسبابه . و 
الله عز وجل ee‏ 
طرفة عین ‘ و اصفاءه eo‏ 3 
وخنقة قلب 2 وخطوة قدم ۰ و آنهم 
ليتلتقون فيض هدایته غیها جمیما اذا 
کانت اروا هناك . آرو احهم التى 
لا تصنو الا بالذکر : ولا تتألق الا 
بالعبادة . وهی عندما تصتو وتتالق 
تتهیاً لتلقی الدد الالهی . والروح 
تیا تفای تور هن تا بو 
المتل ¢ i‏ تح فيه عين الفهم ؛ وتریه 
بهذه العين عالم الغعسیب و عالم 
الشهاده 4 وتمد الحو اس فتفجسر 
آعماقها ؛ فتتحرك بالله وحده ' 

« آفرایت من آتخذ الهه هواه 
واضله الله على علم : وختم على 
سیعه وقلبه : وجمل. علی بصره 
غشاوة ©» فمن يهديه من بعد الله 
آفلا تتذکرون » . 

» الذين كانت اعينهم فى غطاء عن 
ذکری ) . 

« وما یتذکر الا من ینیب » . 

Jas je alll,‏ ؛ یخاطب خلقتسه 
بآيات الوجود 2 وبآيات الشهود 2 
بالکائنات و بالتحصار ب م بالتبض 
و »> بالایتلاء والاختساء » 
بالرخمة والعذاب © ماذا كانت 
ارواحهم مستيقظة سمعت » غوعت؛ 
متذکرت » فرجعت » وانایت : 

Jt Gast ail, Dam‏ فرعون 
بالسنین » ونقص من الثمرات » 


ga‏ المؤمنين والومنات وکان الله 
غقور | رحیما ۲ ۰ 
والنفاق والشرك عرضان د يقلبسان 
الاي ان وحقيقة التوحييد * 
Teel cats‏ « لذلك 6 
باعتقاده RE‏ 6 فاختاره : 
« لا اكراه فى الدين ؛ قد تبين 
ویومن aL‏ مد 
۱ بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها » و الله سمیم علیم anil‏ 


سل الهداية : 


وما مهمة الرسل الاولی الا أن 
یفتحوا مفالیق الحس ۰ ویکسر وا 
اتفال المتل 4 لمكي برند الروح 
الانسانی الی وعیه : فیری : 
ویتذکر ۰ 








(0 واذ اخذنا من الننيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم 


وموسی وعيسى بن مريم و آخذنا 
میثاقا غلیظا » . 


« اقرا باسم ربك الذی خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرا وريك 
الاکرم . الذی علم بالقلم . عسلم 
الائسان ما لم یعلم » . 

« كلا أنها تذكرة . قمن شاء 
ذکره » . 

« آو لا یذکر الانسان انا خلقناه من 
قبل ولم يك شیثا ؟ ۷ . 


« آن آلذین اتقوا اذا مسهم طائف 
مبصرون ۰ 


» ون ولا 
شفیم 6 غلا تتذکرون ؟ » ۰ : 

» ولیعلمو ا Lil‏ هو اله واحد ‏ ¢ 
وليتذكر أولو الالباب »© .6 


1 


نقیض له شيطانا مهو له قرین . 

۱ ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه 
عذابا صعدا » . 

« ومن اعرض عن ذکری غان له 
معيشة ضنکا € ۰ 

« مادأ قد مناسککم Vg Sali‏ 
الله کذکرکم آباعکم آو اشد ذكرا ( ” 

۱ ولا ت من آغفلنا قلسه oe‏ 
ذكرنا » و اتبع ی « . 

« فأعرض عن من تولى عن ذكرنا 


هکذا یمود الفائب : 


ا ل نش وا 
والفکر : فی ظلال الروح : على 
الایمان : هذا الايمان © بالله عز 
وجل »© يصبح الانسان عبدا لله © 
ویحشد طاقاته کلها طواعية واختيارا 
وقناعة وامتلاء غی لله : 
غالعتل پترر لصاحبه الفکر الذی 
ارتض الله لعبده الوّمن. : فکر 
الاسلام عقيدة وشريعة : ویکون فهم 
الشريعة والعمل بها ضرورة لا يتم 
للفرد بغيرها ايمان ولا احسان » ولا 
تتم للمجتمع بسواها حاكمية الله ؛ 
وسسماده العباد ۰ و العقل يقرر 
لصاحبه المؤمن الفكر المؤمن الذى 
یعمرها ویعیشها ویرتقی بها مدرکا 
صلته بخالقه وخالتها باسستمرار ؛ 
متصورا شاية العمل والاستخلاف ؛ 
مبصرا من وراء الحجب مبدا الامر 
ومعاده © لهو بين يديه ولمى عينيه 
وفی سمعه قريب منه جد قریب . 
والحواس تصبح مسخرة لله » ترى 
به © وت به ©» وتسعی به » حتى 
تلقاه . وتظل الروح الحارس الیقظ؛ 
والتنبه الطبيعى الذى يوقظ الحواس 
اذا نامت © ويقوتم الحوارح اذا 
زلت » ویوجه الفکر ادا صل ٠١‏ 


ویوجج نار العزيمة آذا خبت » ویتلقی 


۳ 


لعلهم یذکرون ۷ . 


« أولا يرون انهم يفتنون فى كل 


عام مرة أو مرتين ثم لا یتوبون ولا 


هم يذكرون ؟ ) . 

« واذكروا اذ جعلكم خلقاء » . 

« وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
محدث الا كانوا عنه معرضين » . 

« ولقد صرغناه فيهم ليذكروا » . 

» ان مى ذلك لذكرى لن کان له 
تلب !و القی السمع وهو شهید » . 

و التلب‌هنا هو البصيرة ومستودع 
الهداية ومتلتی النیض الالهی » ولیس 
العتل : اذ لكل مكلف عقل ؛ ولیس 
لكل مكلف قلب الا « لن اراد آن یذکر 
أو اراد شكورا » . 

والذكر طريق الصلة الدائية 
بالله » وجسر الهداية منسه » لیس 
مجرد حرکة لسان ؛ وا لا مجرد تسلیم 
عقل » ولا مجرد دلالة فكر : انما هو 
قبل ذلك 6 ومعه »2 وبعده ‏ توجه 
بالروح وبالقلب وبالجوارح وبقوی 
النفس كلها الى الله : 

« الذين يذكرون الله قياما 
وقمودا وعلی جنوبهم » . 

« واذکر ريك کثیرا ؛ وسیح 
بالعشی و الابکار » . 

« واذكر اسم ربك وتبتل. اليه 


تبتيلا » م 
« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا » . 


» أنما يريد الشیطان إن يوقع 
بينكم العداو د و الیغضاء فى الخمر 
و الیسر ء ویصدکم عن ذكر الله ff‏ . 

هذا الذکر هو سبیل الطمانينة ؛ 
وسلم الهداية » آعده الله لعباده 
الأبرار : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذکر الله الا بذکر الله ا 
القلوب » . 

« ثم تلين جلودهم وقلویهم الى 
ذكر الله » . 

« ومن یعش عن ذکر الرحمن 


فقال : « لكل حق حقيقة ٠‏ فما حقيقة 
ايمانك ؟ » . قال : « أسهرت ليلى ٠‏ 
واظمات نهارى » حتى كأنى انظر الى 
عرش ربی بارزا ؛ وکانی انظر الى 
اهل الجنة یتزاورون فیها : واصفی 
الى آهل النا ر يتضاغون غیها ee ff‏ 
فقال الرسول" صلى الله عليه وآله 
وسلم : « مومن نور الله قلبه ؛ لقد 
عرفت فالزم » . ثم قال علیسه 
السلام : اه نان ری رجلا 
شرح الله صدره للايمان : فلينظر 
الى هذا » . 


هو لاء ٠.‏ هم الذين على أيديهسم 
سمتقم عوده الغائب EE‏ 
عودة الفریب . طوبی 0 فى 
ایمانهم يلقى الله اقباسا انه 0 
وبفكرهم المستضىء بنور ١‏ الله یوب 
gal‏ ۳ 4 ویسترد an‏ 
® : عقيدة 5 بر وشريعة 


. غلقد اظل زما 
iTS‏ لك 


عن دينه : ged‏ یأنی الله بقوم 
يحبهم ويحبونه » أذلّة على المؤمنين 

اعز * علی الکافرین ؛ يجاهدون فى 
سبیل الله ؛ ولا یخافون لومة لائم : 
ذلك فضل الله يؤتية من يشاء ؛ والله 


واسع عليم » . 


امطار التوفيق اذا همت : ويقود 
رحلة الحياة الى خلود مقيم ٤‏ فى 
جنات وتعيم . 

تال رسول الله صلی alll‏ علية 
وسلم » فیما یروی عن ربه‌عز وجل : 
۱ آنا عند ظن عبدی بی : وانا معه 
حین یذکرنی ؛ آن ذکرنی فی نفسه 
ذكرته فى نفسى : وان ذكرنى فى ملآ 
Aja we eas!‏ 
تقرب منى شسبرا تقربت اليه ذراعا : 
وان تقرب الی" فراعا تقربت منه 
باعا » وان اتانی یمشی ؛ اتیتسه 
هرولة .. » 

وتال علیه و اله الصلاة و السلام : 
« لو تکون تلوبکم كما تكون عند 
الذکر : لصافحتکم اللائكة حتی تسلم 
علیکم ی الطرق » . 

وجام فی الحديث اجى : 
۱ ما تقرب الی" عبدى بشىء أحب 
لسن نا افترضت علیه : وما يزال 
عبدی يتقرب الى الو انل حت 
اجبه ؛ فاذا ان کت ند الا 

به » ویصره الذی بیمر به : 

ویده التى يبطش بها : ورجله التی 
یمشی بها ؛ وان سالنی لاعطینه : 
وان استماذ بی لاعیذنه » . 

فال رول الله ی ال مه 
وسلم الحارس بن مالك : ١‏ كيف 
اصبحت ؟ » . ۰ 


قال : « اصیحت مومنا حقا ۰4 . 





€ 





للدکتور محمد جمال الدین الفندی 


یشیل العلوم الاساسية : الطبيمة 
من stall a, ‘ oa a‏ 
التی نتوافر gle‏ دراسة الاجیاء 
E a a vga gta‏ 
التطبيقية التى تتضمن مسائل عملية 
عديدة قوامها استخدام واستفلال 
ما أودع فى الكون من طاقات وثروات 
ال الى م من الع 
حين سخر الطاقة الذرية وهى سر 
الصاروخى فحصل به على السرعات 
الك الل ت وا ار 
السهاء . 

واساس العلم الاختبار والقیاس 
بامتخدام Cpl gall‏ ثم معالحية 


Yeo 


| س شاعءت رحمة اللسخلقه أن يسلك 
أعجب الطرق وأروعها لتنفيذ أرادته 
غى كل ثسىء ؛ وهى طرق أبعد 
ماتكون عن معرفة الافراد العادیین ۰ 
وليس فى وسعنا الا أن ندرس ونقدر 


ونومن . ومن هنا حاعت مزايا العلم» 
وتجلت آیات الخالق فی عصر العلم . 

۴ استمد القرآن الكريم ES‏ 
وأمثاله من الكون فكان من الطبيعى 
أن يلتقى العلم الذى يبصرنا بأسرار 
بدائعه وآياته . 


تعريف العلم : 
العلم یعنی 1 1 « Gil‏ 
عالم الحس ؛ ومن ثم ا 


قوانين سليمة عامة التطبيق و هو 


ولکن العرفة الدينية بخلاف ! 
تعتبر هذا النظام شاملا کذلك للناس 
ومعترك حياتهم . 


۲ - ضرورة التثبت وعدم الاعتماد 
عل رة التحمين. :: تالابيان يحب 
أن يتم عن بينة » لان كل ما فى الكون 
ورسالات السماء غیها من الآيات 
ما يحمل العقل على التصديق بها 
en‏ لها . وفی مثل هذه 


وفی سورة فصلت ( ٣ه‏ ) : 
« .بل هو آیات بینات فی صدور الذین 
أوتوا العلم وما يححد بآیاتنا الا 
الظالون ( . 


فی سورة یونس ۳۹۱ ۰ : « وما 
یتبع آکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی 
من الحق ثسیثا آن الله علیم بمب 
یفعلون » . | 


وفی سورة العنکبسوت ( 
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
ويشمترك العلم والدين معا فی 
ضرورة التمسك بالمنهج » وفى الامانة 
والمثابرة » والتواضع الى غير ذلك 
من مكارم الاخلاق » ولكن الهدف 
يختلف قان ١‏ يقف عند حطلد 
حتی يصل الى الفاية . هذا كما أن 
العرفة الدينية لا تعتمد على مجرد 
العقل » يمل أن من مصادرها 
الاحساس الروحى »؛ أو الشسهفور 
بالقلب . وعلى Ot‏ حال فهناك من 
مثل الارواح والملائكة والجن » ولكن 
يدرك ذلك القلب بالاحساس الصادق 


نتانج ذلك الاختبار الحسى بالقوی 
العتلية . اما عالم ما وراء الحس 
فلا دخل للملم به ۰ اللهم الا ما یمکن 
اخضاعه منه الى مستوى الحس 
بواسطة آلات ومعدات تتأثر بما هو 
غير محسوس مباشرة ٠‏ مثل الالواح 
الحساسة التى تستحيب لتأثيرات 
الاشعة موق البنقبحية التی لاتدرکها 
الاعین ؛ ومثل الابرة الغناطيسية او 
dbo yl! )‏ ( التی تستخدم فی‌التعرف 
على اتجاهات خطوط السوی 
المغناطيسيةفىاى مجال مغناطيسى. 





ولیس منا من ینکر تلك الالهامات 
الفاجثة او ذلك الایحاء الخفی الذی 
يقبل الينا آحيانا من عالم ما قد 
نسمیه عالم الارواح آو عالم ما وراء 
المادة 6 وفكرته أعيق من عالم ما وراء 
الحس ؛ اذ لا تجیب له حتی 
قلوينا الواعية اثاراته الموجهة 
الينا . ولعل خير من يحدثنا من بعض 
تلك الالهامات الصادقة العليساء 


والستکشفون والفلاسنة » ثم . 


الوّمنون التصلون . 


والدين هو الذى حدثنا عن عالم 
ما وراء المادة » وأكد الايمان(بالخالق) 
مصدر هذا الكون ومرجعه . ويمدنا 
الدين كذلك بطاقات روحية عظمى 
لاتعرت الهزيمة + ايان فور 
طبيعى أو غطرى لانه ميثاق الخلق: 
« واذ أخذ ربك من بنى آدم من 
نلهور هم ذریتهم با دمم تک 
آنفسهم آلست بریکم قالوا بلی شهدنا 
أن تقولوا یوم القيامة آنا کنا عن هذا 
غافلین » . والدين الى جانب. هذا 
كله حصيلة آسمی wey‏ وارفع 
المعاملات بين الافراد و الجماعات ۰ 
gael city‏ المعرقة الدينية مع 
العلم فی : 


۳۹ 


فيفور له الماء ويكون المد ٠‏ ثم. يرفع 
أبهامه فيطلب الماء موضعه ويكون 
الجزر . وبطبيعة الحال لا يعتبز مثل 
هذا الخلط والوهم من الدين فى شىء. 
فقد جعل الله لكل شیء سببا . 


نتبین اذا آن العلم وقف Gia‏ لان 
عند حد الکشف عن العسسلاقات 
الثابتة بین الاشیاء » و استفسلال 
ak Ue‏ الکو من ally‏ اها الکو 
فيذهب الى آبمد من ذلك » اذ ییحی 
فى الغاية من خلق الاشیاء والانسان» 
وربطها بالخالق . 


ولهذا لا بد من آن نع بدر ۱ 


العلوم دراسة واعية بحیث تصل الی 


الاسباب »؛ ولا تقتصر على مح رد 
تقرير الحقيقة 4 د 0 ب لذلك مثلا 
بدراسة الماء ۰ 


وهنا قد يدعى البعض انه 
لا يمكن ربط العلوم بأية غاية آخری 
سلامة المنهج العلمى يمكن ان تمتد 
الدراسات والبحوث العليية الى 
دراسات وبحوث آخری ( فلسفية ) » 
تجمع شتات العارف ۰ وتوجد بینها 
رابطة متینة متماسکة توضح الفاية 
وتبين المقصد بطريقة تبقی على جوهر 
العلم وعلى قدرات الانسان الروحية. 
وعلى هذا النحو نجد ان من واجبنا 
تحدید li wal‏ فية 1 ية تدعم 
الدين وتقوم الاخلاق © وتعيد الثقة 
الى النفوس وتوفر لها الطمأنينة . 
وان من يريد أن يعرف مدی انتشار 
القلق والاباحية غی الخارج حيث 

فت العرفة العقلية وحدها علی کل 
شیء علیه آن یلتی نطسرة الی 


۳۷ 


۰ والومنون هم وح دهم الذين 


یستطیمون الافاضة نی الحس‌سدیث 


حول هذا الوضوع . 


ولقد نجم عن تعرف الناس علی 
شا ور 
طرعی. الک ان راخت اة 
تجرى محاولات الاتصال يمن فى ذلك 
الارواح ) . ونحن لا نستطيع أن 
3 على تلك المحاولات اش 
( التجارب ) لاختلافها فى جوهرها 
عن المألوف فى التجارب العلمية ولعدم 
امکان تعميم اجرائها > وقد فهم 
tha‏ آن‌بعض جامعات‌الفرب قدأقرت 
دراسات ( علم الارواح ١‏ + ولسکن 
الحقيقة آن ما وافقت عليه هسو 
دراسات ( علم النفس ) علی غرار 
ما هو قائم فی بعض جامعاتنا . 


cate,‏ الط ادا جا ب 
تلك الاتصالات ثم ناما ن 
الان يجن es elle‏ ميد 
جاء مثلا فى سورة الجن (5 ) : 


« وانه كان رج ال من الانس 
كد و 
رهقا» . 


وثمة ناحية اخرى فحواها اننا 
للاسف الشدید نجد فى ترائنا 


الاسلامی خلطا بين عالمى المادة "7 


وراء الادة » اذ افترض فريق من 
السلف أن الملائكة تسيطر على کل 
مافى الكون حتى الظواهر الطبيعية» 
بدلا من القوانین والنظم الثابتة التی 
فرضها الخالق وراح یکشف عنما 
العلم تباعا . فهذا ملاك البحر مثلا 
es‏ ابهامه غی آقصی بحر الصین 


ولما كان هذا هو الوضع الطبيء 
لملمباننسبة الی الدین ۶ نجد قدیا 


' أنه عندما ضل البشر على الارض 


بجهلهم كان لزاما أن يكلم الله الناس 
علی السنة الرسل من آن الی آخر: 
و هکذا غعل . 


فلما صار عصر العلم علی الابو اب 
نز لت آخر رسالات السماء الى أهل 
الازش ممثلة فى. القرآن الکریم الذی 
یخاطب العتول الراجحة والتسلوب 
التنتحة : ویتنع بالحجة الدامفضة 


و النطق العلمی السلیم . 


ولهذا أيضا نقول ان القرآن 
معجزة خالدة ؛: ولا يمكن ان تخلد 
معدزة على الارض الا اذا كانت 
على هيئة كتاب لا يقف اعجازه عن 
عصر معین : ولا بحد بثقافة أ 
بالذات . 


الخالق القدیر : 


ولیس وجود الله عند الکثیرین : 
امثال ارسطو ؛ مسالة غيبية یختلف 
نبيها بين الاثبات والنفى ؛ ولكن 
حقيقة عقلية على غرار المسلمات أو 
البديهيات التى نعرفها . ويرى فريق 
من المؤمنين أن الله يشهد على 
الاشياء وليست الاشياء هى التى 
تشهد عليه ؛ لان العقسل والوعی 
لا يستقيمان الا على الايمان بالله . 
وهذا الايمان هو خير ما تفسر به 
الخليقة وعلی الرغم من a‏ 
سشوف نسوق هنسلا ملخص بعضص 
البراهين الرياضية على وجود الل“ 


فالذی لا جدال فيه أن الكون يمر 


والنومات والخمور . 


برسالاته ؛ غتلك هی نقطة الانطلای 
التی تمدنا باکبر التوی الدافعة الی 
که 


وعلينا بعد ذلك أن نضع اطارا 
ees‏ 3 للا ت E‏ 
عقولهم نقطة البداية التی انطلقت 
منها : وهی الایمان بالله الذی خلق 


العتل وجعله قادرا علی Pail‏ 


و الکشف 3 ويقودنا ذلك الى و حوب 
ایجاد دراسات وتراءات آو مطالعات 
شاملة تجمع on‏ الدین والعسسلم 
الحم امن غت فف داك 
فقهية ۰ فی مراحل التملیم الختلنة. 
وتحملنا الفلسفة العلمية على الاتجاه 
دائما نحو الفاية السامية التى من 
أجلها كان هذا الوجود وقام هذا 
النظام » ولا يقودنا الی ذلك بطريقة 
Pts‏ لها النفس و يقتنع بها العقل 
سوی الدین الذی ae‏ بأن كل ذلك 
ون مطاف الالو هية + ولیدا Eat‏ 

( الفلسنة فوق العلم ؛ والدین فوق 
الفلسفة ) . 


ولکن کلما اتسمت آفاق معصرفتنا 
العلمية » کلما زادت حصیلتنابالقو اعد 
والنظم ال ر علیها الکون فتضیق 
ساحة الجهول ؛ ونجد أنه لا مناص 

من التسليم بوجود المبدع الخالق . 
و هكذا يؤيد العلم الدین ویوازره . 


YA 


درس من الماع : 


لیس ما من لا يعرف ان الماع 
يكون أكبر نسبة علی الاطلاق غی بناء 
الاجسام الحية . ومن الحقائق 
المعروفة ان الماء يغطى نحو اربعة 
أخماس سطح الارض ٠‏ كما آنه فى 
حدود درجات الحرارة النی نتوضر 
علی الارض : ( آقلها ۷۰ درحة تحت 
الصفر فی آو اسط سیبیریا فی الشتاء 
و اعلاها هه درجة حول خط الاستواء 
الحرارى فى الصيف ) »© يأخذ دون 
غيره من المواد صورا ثلاثة هى : 
الصاانه والشئولد ۰» وشوو AEM‏ 
أو البخار . ومن خواص الساء 
الطبيعية أن له yas!‏ حرارة 
نوعية على الاطلاق » بمعنى أنه عامل 
للتسخين أو التبريد . أما بخار الماء 
فهو أخف من الهواء ولهذا يصعد فى 
الجو ليكون السحب ثم المطر الذى 
هو مصدر الماء العذب على الارض . 
وبالاضافة الى كل هذا نجد أن 
الماء الصلب أو الثلج اخف من الاء 
السائل ويطفو فوق سطحه » مخالفا ' 
بذلك القاعدة العامة التى تقول ان 
الانکماش بالتبريد یتطلب آن تکسون 
المادة. فى حالة الصلابة أكبر كثافة 
منها فى حالة السيولة . 

والحق أن لكل صفة من هذه 
الصفات كلها صلة وثيقة بالحياة على 
الارض وبقائها يانعة مزدهرة . وهى 
ان دلت على شسىء فائنها تدل على 
منتهى التدبير والاحكام من لدن خالق 

فكمية الماء فى الارض لم تكن جزافا 
وانما بتدر معلوم لحفظ التوازن 
الحراری فغیها وفی جوها على مرا 
السنین » آو علی حد تمبیرناالهندسی 


۳۹ 


يخضع كل ما فيد لقوانين ثاسبتة 
لا تتغير ۳ ونحن اذا سلينا جددلا 
بامكان حدوث هذا النظام وتوفره 
ولو مرة واحدة بالصدفة : لا يسد يستطيع 
حساب الاحتهال الرياضى ان يعتدر 
استمرار هذا النظام ضربا من ضروب 
الصدفة : ولکن بتدبیر خالق تدیر . 


ومن العبث أن نقول إن الكون جاء 
مردود ؛ ومن اللازم أن يوجد له خالق 
مدبر + ولكن علينا ان نسبغ على 
الخالق صفات تخالف صفات الخلوق 
فنتول مثلا ان من السلمات آن یکون 
الخالق ازلیا موجودا بذاته منذ القدم 
وهو فى ذلك یخالف الحو ادث 4 
ویختلف عن الاشیاء فی صناتها » او 
» لیس کمثئله شیء ۹ 


eae alls‏ میاه ار و وم 
الله کثيرة » اذ انه یتجلی فی کسل 
رکن من ارکان هذا الوجود بسا 
صنع وما gal‏ ¢ ولکن لا یملك الجاحد 
أو الكافر أى دليل يسوقه لنا على عدم 
وجود الله تعالى سوى اننا لا نراه 
رأى المین . وهنا یحق لنا مسرة 
أخرى أن نتساءل قائلين : هل نحن 
نری باعیننا کل ما بحیط بنا من 
عوالم. ختی :با یفع:ینها وراه الخس؟ 
کلا بطبيعة الحال . ولکن مان الرغم 
من ذلك تقول ان الله تعالى يكن 
أن يرى بالقلب الذی یتسع وحسده 
وتعالی » الا أن لهذه المشاهدة 
القلبية النورانية شروط من درجات 
الایمان الکامل وطهارة النفس یجب 
آن تتوفر غی الشاهد ؛ تماما کسا 
تکون لقابلة العظماء والامراء مبن 
الناس شروط تملی واحتیاطات تخد 
رغم مأ بين الحالتين من غروق عظمی 


قاش" الاق العلمية الوارزدة افيه 
بنفس مقیاس العلم الحديث وبالمعنى 
الکامل لتلك الکلمة . غان التعسلم 
الذی آعطی لنفسه فرص؛ التفکسیر 
الحر و الانطلاق الذهنی قد ید ما : 

غن. الدين قاضرا كن هنذا المحال ٠‏ 
بینما هو پشمر بقو ده العلم 7 ولنفس 
هذا السیب ولاسباب آخری عمدت 
الدین بحجة نها بذلك تتیح لنفسها 
غرصة الانطلاق والتقدم.... ولكن. هذا 
لايمكن ان ينطبق على القرآن وتماليمه 
تلك التى فجرت أعرق حضارات أمم 
الارض وأكثرها عدالة وازدهر بها 
ell‏ وایتع » بل ات كانت اول 
اایات علی الاطلاق‌طلبا للعلم و التعلیم 
حین نزل قوله تعالى فى سسورة 
العلق : 


« اقرأ باسم ربك الذى خلق .خلق 
الانسان من علق .اقرا وريك الاکرم . . 
الذی علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم ۱ 
یعلم » ۰ 


والحق يقال» آن الذی نزل القرآن 
کمعجزة خالدة يخاطب أهل هذا 
العصر بلغتهم » آعنی لفة العلم » 
ولكن لزم 'فى نفس الوقت أن تحتفظ 
بجوهر الرسالة » فلا یجعل منیا 
مرجما علمیا علی النحو الذی نعرفه؛ 
وانما یتخذ من الحقائق العلمية 
أساسا للوصول اليه والتعرف عليه. 


يدان ا ahs‏ 
الحقائق العلمية » بل وتسبق رکب . 
العلم فى فروعه الختلفة . غنی مجال 
علوم التضاء متلا یمکن أن نقف عند 
العدید من الایات مثل توله تصالی 
E I‏ 


ر جعلها مکينة داخل حدود معینه : . 
فلولا اتساع رقعة الماء لسادت على 
الارض غروق عظمی من درجات 
الوا ن ما الا د عا 
فى الخال غل افر اريت ا تاد 
.. وعلماء اليحار وح دهم الذين 
یصنون لنا مهسة البحار والحیطات 
و التیارات البحرية العظمی فی توزیع 
الحرار: الکتسبة من الشسمس توزیما 
عاد gh AN cle cas‏ المختلقة:.. 


البحر غهو عندما یتدفق من الناطق 
القطبية ویندفع الی الحیطات علی 
هيئة جبال الثلج الهائمة یذوب على 
التدریج تحت تأثیر الاشعاع الشمسی 
الباشر » بدلا من آن یفوص نی‌القاع 
الظلم البارد ویخلل علی حاله ؛ وبذلك 
تتر اکم الثلوج تدریجیا علی مر السنین 
حتی یتم تجمد بحار الارض ومحیطانها 
وعندها تفنی الحياة فی البحر ¢ كما 
يقل البخر أو ینعدم فیشح الطسر 
وتفنی الحياة علی اليابسة کذلك . 


الصنات » مصداقا لول الله فى 
سورة الائبیاء ( ۲۰ ) : « وجعلنا من 
الماء كل شسىء حى ؟ » انها ولا شك 
كلمة الله الذى يقول فى سسورة 
0 

« انما قولنا لشیء اذا اردناه آن 
نتول له کن فیکون » . 
مقياس العام : 

وربما يبدو خطيرا » کما ین 
فى العلم. ) اذ قد يظهر الدين فى 


موكف ضعدف ل د تحسدك عليه (Laie‏ 


۳۰ 


الاخری . ومثل قوله تعالی غی سورة 
الانبياء ( 5 ) « تال ربی یعلم القول 
غی السماء والارضش و هو a‏ 
ll‏ ۹ 


افا ual eG pill kell gf gi‏ 
وحده غی هذا الوجود : لان الکلام هو 
الحد الفاصل بین الکائن الذی یعتل 
والکائن الذی ۷ یعقل ؛ آو هو ولید 
الفکر و العتل ؛ ومثل قوله تمالی فی 
سورة الشوری ۱ ۲۹ ) : 


۱ ومن آیاته خلق السسموات 
والارض وما بث غیهما من دابة وهو 
على جمعهم اذ بشاء قدیر » . 


ai met aaa 
متن آمواج الاثیر : کما یحاول العلماء‎ 
111 ار ال‎ 


« ولو غتحنا علیهم بایا من السماء 
فظلوا فيه یعرجون » . 


اشارة الى آن السبح غی الفضاء 
۰ ولقد اطلق القرآن علی اسفار 
تخرف: التعناه الحو کبا تعام"الخط 
المستقيم » ومثل قوله تعالى فى سورة 
الومنین ( ۷۱ ۰ 


« ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت 
السموات والارض ومن فیهن » . 


اک ای ای الق نی الق 
یوجدان آیضا علی غیر الارض »© و هو 
آمر طبیعی ؛ غالهوی پلازم نش‌وء 
العقل الذى يميز بين الخیر والشر 
ويفرق بين الخبيث والطيب ۰ 


۳۱ 


« يا معشر الحدسن والائنس أن 
۱ تج آن ae‏ من si‏ 5 ار 


الا فسات نباف تا تکذبان , 


Ore One prec a ar a ge 
a A غلا تنتصم ان‎ 


اکنار الی ساطان العسلم الذٍی 
استخدمه الانسان فى هذا العصم 
لیسپج ust‏ الفضاء ویغلت من قدضة 


جذب الارض + وكذلك الى Sigs!‏ 


التضاء مبثلة عی النار. التی لا دخان . 


لها أو الاشعة الكونية التى ترسلها 
gical‏ ول je Bal) Nyaa, geese‏ 
مثل قوله تعالی غی سور الجن (۸) : 


« وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
cul,‏ حرسا شديدا وشهبا » . 


أشار الى الشسهب التی تعترضص 
سبیل سفن الفضاء . ومثل قوله 
تعالی فی سوره الحدید ( 6 : : 


يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
قیها و هو معكم. آبنما کنتم 8 + 


ای آن الله تمالی لیس له مکان 
معین » فلا تتوقع رژیته بالسبح فى 
جهل أو سوء نية . ومتل قوله تعالی 
فى سورة التنحل (65 ): 


oe a »‏ الراك 9و 


اشارة الى وجود احياء تدب على 
بعض الكواكب الاخرى التى یعج بها 
الكون ضمن مجمو عات الشموس 





للاستاذ محمود مهدی الاستانبولی 


تشفل قضية (عدام قاتل العمد علماء القانون والاجتماع » نظرا لخطورتها .. 
وقد انقسموا الى فريقين متنازعين : فريق يقول باعدامه » وفريق يقول بمنع هذا.. 
aia 500 es‏ ۳ ی ی a‏ 
وقد تركوا. البشرية فی حيرة واضطراب » لانهم هم انفسهم فى حسيرة . 
واضطراب , لان البشرية اعجز من آن یضعوا آلقوانین » وإنما يضعها خالقهم » كما . 
وضع القوانین الادية الطبيعية ۰ وسيبقى البشر فى شقاء من مخالفة القوانین 
الإلهية كما هم يثسقون اذا تركوا القوانين الطبيعية » فلا بد لهم من الخضوع لها 
iat‏ لهم الا ولوقي لے لے ری ل 
وقد ادلى كل من هذين الفريقين بحجج وادلة نذكرها فيما يلى ثم نعقبها 
بحکم الشريعة الاسلامية فى هذا الموضوع الخطير . ۱ 


انصار نظرية الفاء الإعدام 





ان الذين يقولون بعدم الشرعية يحتجون بأن ليس من حق الهيئة الاجتماعية 
إن-تزهق روح إنسان وهبه الله الحياة ولله وحده الحق أن يأخذها . واحتجوا 
أيضا بأن عقوبة الاعدام هى عقوبة خطرة لأن الضرر الذى ينتج عنها غير ممكن 
تلافيه اذا ما نفذت فى المحكوم عليه ثم بعد ذلك ثبت خطأ القاضى وظهرت براعته 
كما حدث فعلا فى كثير من القضايا » فمن يسترد عندئذ حياة البرىء . 


۳ 





لا DBAs Aaah os SELIM Gl Loe‏ الراى نين عشية jail‏ عات 
المختلفة شائع بكثرة 5 وقالوا أيضا بأن هذه العتوبة جائرة ولا تتناسب 
كذلك بأنها لا فائدة جذرية لها لآن وجودها فى التثقريع لم يردع المجرمين عن 
ارتكاب الجرائم ؛ ويستدون ot‏ با ت الجر العاقب علیها بالإعدام ! 
غی البلاد الى لته 

ویقول اصحاب هذه النظرية ان الجرم مریض ومن واجب الجتمع أن يداويه 
حتی یشفی تماما لا آن ینتقم من ۰ 

وقد عبر عن هذا الاتحاه صاحب هذه النظرية الذکتور ( BALL‏ ( 
فى كتابه فيزيولوجية الدماغ وهو استاذ فى باريس فى اوائل القرن التاسع عشر 
بتوله : « ان الیل السریع الی السرقة ثمرة فعالية زائدة لعاطفة حب التملك 
القوية » . 





آما القائلون بشرعية هذه العقوبة فيجيبون عن هذه الحجج بقولهم : 
أ نت إن من ae‏ الهيئة الاجتباعية فرش هذه العقوبة لانه اذا كان المجتمع لم 


۳۳ 


ors‏ اق رون حا كن :للعو لف تا تمس ناس وی 
من الحرية » فضلا عن آن الانسان له حق الحياة کما له حق الحرية . فالاعتراض 

إذن على شرعية الإعدام يفضى الى الاعتراض على شرعية كل العقوبات التى 
تمنح الحرية مع الاعتراف بأن الحياة هى أثمن من الحرية ۲ 

اا كات عقوبة الاعدام هی خطرة نی حال خط القاضنی فعقوبة الحبس 
فى هذه الحالة هى جائرة أيضا وتثر فی صحة الفرد وفی حیاته بصورة لا بمکن 
معها تلانی الضرر . 

۳ س اذا كانت عقوبة الاعدام لم تخفف من الإجرام لدی کار المحرمين فهی 
ولا شك خففت کثیرا من عدد الجرمین و هوّلاء هم کثرٍ ٠‏ 

٤‏ آن الاعتراض القائم على عدم تناسب هذه العقوبة مع الجريمة يصح 
ایضا بان کل عقوبه لان تحقیق التناسب لار ا 
مستطاع فتقد فتقدیر الانسان للأمور نسبی دائما . 

هب إن خوت المحرمين من عقون ادام هن راذع لمم قله رة 

٩‏ شد رن بلاء العقوبات الطويلة الدة آخطر وأوقع من عقوبة الموت على قصر 
عذابها ومن الطزافة أن نذكر أنْ النظرية الاولی تمثل نظرية ما یسمی بالانجی.ل 
و النظرية الثانية تمثل ما یسمی بالتوراة مما سنری تفصيله . 

وقد رأينا فى كل من هاتین النظریتین السابقتین مان ومساویء ذکر ها 
انصارهما وخصومهما فلا داعی لاعادتهما . 

هذا وأن النظرية القائلة بالغاء الإعدام SS‏ التی ذکرتها 
حين الكلام على النظرية الاسلامية فانها خاطئة من نواح أخر 

الول" انها قد تؤدى الى زيادة عدد الجرائم غان نظام اند الجرمین لا 
يرضى وى القتيل » فيثارون له مما قد يؤدى الى زيادة عدد الجرائم 

الثانئية ‏ أن هذه النظرية تميل الى المدرسة الإيطالية القائلة بأن الا 
نتا ج طبیعی محض , وانه لیس ثمة موضع للتحدث عن حرية مزعومة ننسبها 
اسر وید وتا SS‏ 
الخلقية ( الحسمية ) و النفسية المیزة للمجرمین . 

وهذه النظرية جبرية رهيبة تدعو الى عدم a‏ المجرم بالكلية Ju.‏ 
( لبروزو ) ا آخره وله مخرما» .ولا ي اف اك من ار ل الا 
وتهديد لسلامة آفراده » وقد راح أنضار هذه المدرسة يطالبون بتكييف 'العقوبة مع 
الطبيعة النفسية ( السيكولوجية ) للمجرم وكل ذلك لتمييع القضية وإعفائه مسن 
العقوبة . وهى مخالفة لجميع الشرائع الإلهية والأنظمة الوضعية . 

وقد جاء العالم الانکلیزی ( کورنع ( فقام بدراسة حو الى ثلاثة آلاف سجین 1 
من نزلاء السجون بانجلترا خلال ثمان سنوات متوالیات وخلص من هذه الدراسة 
الى آنه لیس ثمة طراز جسمی خاص یمیز الجرم » بدلیل آن النتائج الاحصائية 
للأقيسة التى اجریت علی الجرمین أظهرتنا على أن الفارق بین الاقيسة الجمجمية 
لدی کل من طلبة کمبردج آو اکسفورد لا یختلف عن الفارق آلوجود بین الجرمین 
وغیرهم من سواد الناس (۲) : 

ومهما كان من شان هذه النظرية » فان الاسلام لا یهمل الحالة النفسية 
للمچرم » فان کان مصابا بالجنون آو اضطراب الفدد الصماء وغیرها من الامراض 
النفسية التی تفقد الجرم عقله وارادته وشخصیته فانه یعفی من العقوبة ولكنه 
يحجر عليه حتى يشسفى كما يراعى التشريع الاسلامی غی ظروف الجرم وملابسات 


E 


كين She‏ یسأقب آلسارتی آ! کان جائعا مضطرا ولم تومن أسه الدولة ويل 
العمل » آو آجاعه رب عمله » فیعاتب الاسلام المسبب فى هذه الحال . 

و لا شىك أن هذه النظرية تقول بإلغاء الاعدام والاستعاضة عنه بسسجون: 
كالمستشفيات حتى يشفى فيما اذا كان مصابا بالجنون او غیره مما يفقد عقله 
ار ادته . 
= وإننى أبعثها صرخة مدوية : إن السجون قد آفلشت فی العالم عسلاوة على 
ما سببته من ایجاد الجرمین الحترفین الذین یتعلمون دروس الجريمة من زملائهم 
تن النخن , وبیا توسف له آن اتسار الشجون لم ینکزو | مطلفا برونجة الب‌چین 
و آو لاده الذین سیشردون غالبا بسبب اعتقال ولیهم . 

حقا ان قضية السجن قضية شائكة جدا ee‏ اس 

الضيافة ) يكلف الأمة النفقات الباهظة سواء فى (طعام السجناء وسواء فی 
بجا ا ل 

ولا یخفی أن هناك ۳ من النفوس التی تالف مثل هذه الحياة التی هی 
آشبه بخلو ات eo ci‏ السحناء كما ینعم الصوفية » ولا شك أن 
السجون تمتاز على هذه الخلو ات يكونها مشتركة ومضيئة ولا تسیب الجنون 
و الائحر اف . 

والغریب من أمر السجن أنه اذا نظم ونفذت الاخرا ءات التحسنية 0 

مكانا مرغوبا فيه وقصرا للضيافة حقا مما يشجع الجرمین علی ارتکاب الجرائم 

واذ! اهمل کان مصدرا لانتشار الاوبثة والامراض والفاسد الخلقية 
انواعها » وفي الحقيقة فإن السجون کثیرا ما کانت تزید المحريين ضاذية + : 
یکونوا یخرجون من السجن الا لکی یعاودوا ارتکاب جرائمهم » مدفنوعین الى ذلك 
برغبة حادة فی الثار من الجتمع » هذا الی آن اختلاط صفار الجرمین بغیرهم من 
الجرمین الخطرین کثیرا ما کان یجعل من « السجن نفسه » مدرسة لتلتی غنون 
یجید من اسالیب الجريمة ما لم یکن له به عهد » قبل آن تطاً قدماه آرض السجن ۰ 

ومن جهة اخری مان الاس‌الیب السائدة ی معاملة الجرمین قلما تنجح غی 
و التمرد والامعان فی تحدی القانون . 

وقد ثبت بالفعل ان السجن عاجز عن تولید مشاعر الحب والتعماطف 
والصير والطمأنينة النفسية والرغية فى العمل و استعادة مکانة الذات . وهی 
المشاعر الضرورية لإعادة التکیف الى نفس المجرم ۰ 

وفضلا a‏ 13 » فإننا حينمانترك الجرم نهبا لذکریات الساضی ؛ دون آن 
ننجح فی شغل باله بالافکار السليمة ی القويمة » فاننا نزید من اختسلال 

. توازنه النفسى بدلا من أن نعيد الی شخصیته تنظیمها النفسی وتوانتیا 
الاجتماعى » وهذا ما حدا بالكثيرين الى القول يفشل الأنظية القديمة للعقوية 
( آی انظمة السجون ) نظرا لانها لم تكن د تهتم جديا بإعادة المجرمين الى حظيرة 
التانون » والعمل علی تتویم شخصياتهم حتى یتمکنوا من العودة الی الحیاة 
0 العادية فى ظل احترام العادات و التقالید والتانون ۰ 

١ SE‏ الت تميز الخارجين من السجن عن غيرهم من سواد 

عن المودة الی fle‏ التكيف مع الجماعة والتعامل مع غيرهم من المواطنين › 


vo 


pall a‏ الجتمع ليس علی استمداد تیل او ن ماضيه يقف حائلا بينه 
19 الى اک ce alla‏ وا کات ا حیاهالاجراه 
هی ایسر علی الجرم من السعی الجاهد غی سبیل اکتساب عادات توافقي 4 
جديدة فان عددا غير قلیل من الجرمین لا يكاد يجد صعوبة فى معاودة الانتماء 
الی جماعات الجرمین الحترفین التی داب علی الاختلاف الیها . 

لهذا كله نرى الشريعة الاسلامية لا تلجاً الى السجن الا غی حالات نسادرة 
وقتية کضمان سلامة التحقیق او انذار الچرم بالتشهیر به » نقد وضعت لکل 
جريمة عقوبتها الزاجرة » بحسب نوع العمل الذی اقترفه الجرم » « وکتبنا علیهم 
غیها آن النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف وا والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح تصساص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله 
فأولئك هم الظالمون » الاند:/۵؟ . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يؤتى ببعض المفسدين ويربطهم بإحدى 
سوارى المسجد أمام الناس . فحبذا لو تعمم هذه العقوبة فى بعض جرائم التعذير 
غيربط المخالفون فى al‏ الکهرباء فى بعض الشوارع امام انظار الناس غان 
سناعاث من هذه السلبة تعدل كمون او ورا قى السحون العرَوفة ویکون فیها 
المخالف رة باجفة ورهيبة أن يعتبر» وهى لا كلف الابة قينا يذكر : 

والفریب آن بعض ادعیاء القانون یحملون علی هذا البدا او ali,‏ قطع يد 
, تارق eG ont at ee‏ هو نلست جمیع حلولهم 
بان مسبت ردان dull gs os)‏ و لحطف + على آبواله ی لب oy‏ 
فی آرقی عواصم العالم کالولایات التحدة مثلا . 
 .‏ وقد طبق عذا الانون الالهی می الماكة العربية السسعودية ی العضر 
الحدیث فاأعطی النتائج ونشر الامن و السلام مما یحسدها علیه ارتی واعظم دول 
العالم . وقد نسى هؤلاء.الأدعياء الفرورون آن العتوبات الاسلامية تحمی حتی 
الجرم نفسه فلا یتجاسر على ارتکاب جریمته لشدتها » تال تعالى : « ولكم فى 
التصاص Blin‏ یا اولی الالباب » . 

وقدیما استطاع التشریع الاسلامی محو الجريمة و الاقلال منها لدرجة 
الندرة » ومن اهم ما ینبغی الاشارة الیه آن هذه العقوبات ليست إسلامية فقط > 
بل قد سبقتها اليها شريعة التوراة وهى شريعة الیهود واننصساری حتى يومنا 
هد 
وقد ساعد على تحقيق هذا السلام ما كان يتحلى به المسلم من عقيدة عظيمة جعلت 

من الجرم یاتی ویعترف بجریمته مهما کات قسوفها » لینجو ین عذاب الله يوم 


القيامة - 
بينما اليوم قد عجزت التول مي اككجات ل ا 
الوسائل الحدیثة حتی راحت تستعین بالکلاب ( ( البوليسية ) 


نظرية الشريعة الاسلامية. 





لقد اشتملت هذه النظرية على محاسن كل من النظريتين وخلت من مساوئهما 


- 


فی تلسیق عجیب وحل نفسانی ( سیکولوجی ) دقیق . وهذه مزية التفسريع 
. الاسلامى العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من عزيز 
حميد . « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضنکا » . طه ۱۲۲ و ۱۲ .۰ 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منصورا » . الاسراء ۲۲ ۰ 1 

والاسلام دين الحياة ودين السلام »> فقتل النفس عنده کبيرة تلی الشبرك 
بالله» فالله واهب الحياة » وليس لأحد غيرالله أن يسلبها إلا بإذنه وفى الحدود التى 
يرسمها . وكل نفس هی حرم لا یمس » وحرام الا بالحق . وهذا الحق الذی یبیح 
قتل النفس محدد لا غموض غیه » ولیس متروکا للرای ولا متأثرا بالموی . وقد 
جاء فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرىء 

يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله الا بلحدی ثلاث : النفس 
بالنفس ‏ والزانی الحصن » و التارك لدینه الفارق للجماعة » . 

فأما الاولی غهی التصاص العادل الذی ان قتل نفسا فد ضمن الحياة 
لنفوس » ولكم فى التصاص حياة ) . حياة يكف يد الذين يهمون بالاعتداء على 
الانفس والقصاص ينتظرهم فيردعهم قب لالإقدام على الفعلة النكراء . وحياة بكفيد 
أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفون عند القاتل بل یمضون فی الثار 
ويتبادلون -القتل. فلا يقف. هذا الفريق. وذاك حتى تسيل دماء.ودماء ...وحياة.يأمن 
كل فرد على شخصه واطمئنائه الى عدالة القصاص فينطلق آمنا يعمل وينتج فاذا 
الأمة كلها فى حياة . . 

واما الثانية فهى دفع للفساد القاتل فی انتشار الفاحشة » وهی لون من القتل 
علی النحو الذی بیناه . ۱ 

واما الثالثة فهی دفع للفساد الروحی الذی یشیم الفوضی فی الجماعة ‏ ویهدد 

آمنها ونظامها الذی اختاره الله لها » ویسلمها الی الفرقة القاتلة . والتارك لدینه 
المفارق للجماعة إنما يقتل لانه اختار الاسلام لم یجبر علیه » ودخل فى جسم 
الجماعة المسلمة واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها . 
ولو بقى خارجها ما أكرهه أحد على الاسلام بل لتكفل الاسلام بحمايته إن كان من 
أهل الكتاب » وبإجارته وابلاغه مأمنه إن كان من المشركين وليس بعد ذلك سماحة 
للمخالفين فى العقيدة . 

« ولا تقتلوا النس التى حرم الله إلا بالحق » ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لول ایا علا وت 23 hall‏ نة کان ورا 

تلك الأسباب الثلاثة هى المبيحة للقتل » فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك 
الاسباب فقد جعل الله لوليه ‏ وهو اقرب عاصب اليه سلطانا على القاتل » 
إن شاء قتله وان شاء عفا علی الدية وان شاء عنا عنه بلا دية فهو صاحب الامر 
فى التصرف فى القانل » لآن دمه له . 

وفی مقابل هذا السلطان الکبیر ینهاه الاسلام عن الاسسراف فی القتل 
إستغلالا لهذا السلطان الذی منحه ایاه . والاسراف فى القتل یکون بتجاوز القاتل 
الى سواه ممن لا ذنب لهم» كما يقع فى الثأر ألجاهلى الذى يؤخذ فيه الآباء والاخوة 
والأبناء والاقارب بغير ذنب إلا انهم من أسرة القاتل » ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل 
بالقاتل » والولى المسلط على دمه بلا مثلة » فالله يكره المثلة والرسول قد نهى 


عيةه 0 
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«فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا »؛ پقضی له الله » پویده الشر ع ۰ 
وينصره الحاكم . فليكن عادلا فى قصاصه ؛ وكل السلطات تناصره وتأخذ 
سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية وتهدئة للفليان 
الذی تستشعره نفس الولی الفلیان الذی قد یجرفه ویدفعه الى الضرب يمينا 
وشمالا غی حمی الفضب و الانفعال على غير هدى . فاما حين يحس أن الله قد 
ولاه على دم القاتل » وأن الحاکم مجند لنصرته علی التصاص ؛ نان ثائرته تهدا 
ونفسه تسکن عند حد القصاص العادل الهادیء (۲) . 

غير أن حكم ققل القاتل ليس مطلقا » غان فی الترآن العظیم ايسة اخری 
سنراها بعد قلیل تقول بتنازل ذوی القتیل عن حق القتل » ولهم اخذ الدية او 
التنازل عنها ولیس لاحد غیرهم العفو عنه فهم وحدهم اصحاب الحق الشرعی 
. والطبیعی فی القاتل و هم وحدهم الفجوعون به . وفی هذه الحال يكون المقدم على 
القتل ی حالة ذعر دائم وخوف رهیب من مطالبتهم بقتله من السلطة الحاكمة 
وقبوله العفو و الدية مشکوك فیه » وربما کان بعیدا » فكم من الناس لم يقبلوا 
بالتنازل عن حتهم واصروا علی طلب الاعدام » مأعدم القاتل . 

إلا أن هناك احتمالا قد يبكون ضعيفا وقد يكون قويا بأن تهب الهيئة 
الاجتماعية » اذا کان القانل لیس من اصحاب السوایق » وکان من ذو الفضل 
و العلم الذین بخسر الجتمم اذا فقدوا الحياة ؛ متسارع هذه الهيثة للتوسط ورجاء 
دوف التفل العتى عند واه ناخد الذي ah‏ يذونيا سب aU ee‏ 

والامل قد یکون قویا بتبول شفاعتهم فینجو القاتل من الاعدام » وینجو . 
الجتمع من نقده » وقد یکون هذا الامل ضعیفا فیقتل ویذهب ضحیهة جریمته . 

والتضية كن هذه الحال تالخد وضما دقیقا وحساسا یکون.قیها القدم علن 
الكل فى وضع رهيب بسیطر علیه الخوف کما صوره القرآن العظیم غی اة 
« ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سس لطانا فلا پسرف فى القتل إنه كان 
منصورا » ()) . 


تفصيل الحكم الاسلامى 


عال الله تمالی : « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص نی القتلی ؛ 
الحر بالحر » و العبد بالعبد » و الانثی بالانتی (۵) » فمن عفی له من آخیه شیء فاتباع 
بالعروف واداء الیه باحسان . ذلك تخفیف من ریکم ورحمة . فمن اعتدی بعد 
ذلك غله عذاب اليم . ولكم فى القصاص حياة یا أولی الالباب لعلکم تتقون » . 

النداء للذین آمنوا بهذه الصفة التی تقتضی التلقی من الله » الذی آمنوا به 
فى تشريع القتصاص . وهو ینادیهم لینبئنهم آن الله فرض علیهم شريعة التصاص 
نی القتلی » بالتفصیل الذی جاء فی الآية الأولئ . وفى الآية الثانية يبين حكية هذه 
الشريعة 4 ويوقظ فيهم التعقل والتدير لهذه الحكمة . كما يستجيش فى قلوبهم 
شعور التقوی » وهو صمام الامن غی مجال القتلی والتصاصض « فمن عفی له من 
أخيه شىء غاتباع بالعرؤف واداء اليه باحمبان © : 

ومذا العنو یکون بقبول الدية من اولیاء الدم بدلا من قتل الجانی » ومتی 
قبل ولی الدم هذا ورضیه » فیجب آذن آن یطلبه بالعروف والرضی والوده » 
ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه باحسان واجمال واكمال » تحقيقا لصفاء 


۳۸ 


القلوب : وثسفاء لجراح النفوس ؛ وتقوية لأواصر الاخوة بين البقية الأحياء . 
وقد امتن 'الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة 
« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » . Se‏ بل 
ولم يكن هذا التشريع مباحا لبنى اسرائيل فى التوراة » إنما شرع للامة 
المسلمة استبقاء للأرواح عند 'التراضى والصفاء . « غمن اعتدی بعد ذك فله 
عذاب أليم » . وفوق العذاب الذى يتوعده به فى الآخرة .. . يتعين قتله » ولا تقبل 
منه الدية » لأن الاعتداء بعد التراضى والقبول » نكث للعهد » وإهدار للتراضى » 
و اثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتی قبل ولی الدم الدية فلا یحوز له آن يعود 
فینتقم ویعتدی ۰ 
ومن ثم ندرك سعة آقاق الاسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البثرية عند 
التشريع لها » ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة 
وطبيعة . فالاسلام يلبيها بتقرير شريعة التصاص » فالعدل الجازم هو الذى يكسر 
ثر النفوس ؛ ویذهب حنق الصدور » ویردع الجانی كذلك عن التمادى . 
ولکن الاسلام فی الوقت ذاته یحیب فی العفو » ویفتح له الطریق : ویرسم له 
الحدود ؛ فتکون الدعوة الیه بعد تقریر التصاص دعوة الی التسامی فی حدود 
التطوع » لا فرضا یکبت فطرة الانسان ویحملها ما لا تطیق ۰ ۱ 
"ثم یکمل سیاق الحدیث عن فريضة التصاص بما یکشف عن حکمتها العمیقة 
وأهدافها الأخيرة « ولكم فى التصاص حياة يا أولى الألباب لعلکم نتقون » ۰ 
إنه ليس الانتقام » وليس ارواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك واعلی انسه 
للحياة » وغى سبيل الحياة »> بل هو فى ذاته حياة ۰ ثم إنه للتعقل والتدبر فى 
- حكمة الفريضة » ولاشتحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة التى فى القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء ؛ 
غالذی یوقن آنه یدفع حیاته ثمنا لحياة من یقتل ۰۰ جدیر به آن یتنروی ویفکر 
ويتردد » کما تنبثق من شفاء صدور اولیاء الدم عند وقوع القتل بالفعل ء شفائها 
من الحتد والرغبة نی الثار . الثار الذی لم یکن یقف عند حد فی القبائل العربيبة 
حتی لتدوم معارکه التقطعة اربعین عاما کما فی حرب البسوس العروفة عندهم ۰ 
وکما نری نحن فی واقع حیاتنا الیوم 6 حیث تسیل الحياة علی مذابح الاحقاد 
العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . وفى القصاص حياة على معناصا 
الاضمل الاعم » فاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء على كل 
إنسان حى يشترك مع الققيل فى سمة الحياة » فاذا کف التصاص الجانی عسن 
إزهاق حياة واحدة » فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها » وكان فى هذ! الکف 
حياة ... حياة مطلقة » لا حياة فرد , ولا حياة أسرة » ولا حياة جماعة جيل 
wee Slain‏ ۱ ۱ 
2 ثم س وهو الأهم والعامل الوثر الاول غی حفظ الحياة - استجاشة شعور 
التدیر لحكمة الله » ولتقواه ( لعلکم تتقون ) ۰ 
هذا هو الرباط الذی یعقل النفوس عن الاعتداء » الاعتداء بالقتسل ابتسداء 
والاعتداء فی الثار آخیرا ۰۰ التقوی ۰ حساسية القلب وشعوره بالخوف من . 
الله » وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . : | 
إنه بغیر هذ! الرباط لا تقوم شريعة » ولا یفلح قانون» ولا یتحرح متحرج؛ ولا 
تکنی التنظیمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع فی قوة اکبر من 
۱ قوة الإنسان ۰ 
وهذا ما ینسر لنا ندرة عدد الجرائم التی آقیمت غیها الحدود علی عهد النبی 
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نفسه طائما مختار! . . . لقد كانت هناك التقوی » کانت هی الحارس الیقظ فى 
داخل الضمائر وفى حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود ۰.۰ الى جسانب ۰ 
الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب ... وكان هناك ذلك 
التكامل بين التنظيمات والشرائع.من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية 
آخری » تتعاون جمیعها علی انشاء مجتمع سلیم التصور سلیم الشسعور » نظیف 
الحركة نظیف السلوك » Lal‏ تقیم محکمتها الاولی غی داخل الضمیر . () 

ها مه بر وی 
آنه فی القمة من الحق والعدل والرحمة » وقد اشتمل علی مزایا نظرية الاعدام 
ونظرية الفائه ‏ وخلا من محاذیرهما بصورة رائعة . 

فهل يتسجعنا هذا المثال من الوف الأمثلة على دراسة الشريعة الاسلامية 
والعمل بها من أجل تحقيق العدالة والحق والسلام » تلك الشريعة التى تشهد 
بعظمتها كبار اساطينالشرق والغرب فى القانون من مسلمين وغيرهم مما يضيق 

إننا نستصرخ الضمائر الحية » راجين أن يتناول هذا البحث بالدراسة 
و التهافت على القوانين الغربية الهلهلة التی من شانها آن تضیع شخصیتنا 
العربية وتطبعنا بطبائع الفربیین غنعتنق اخلاقهم الاباحية » ونجعلهم سادة لنا ؛ 
ونصبح خداما لهم » مثلنا فى ذلك هنود امریکا الذين اعتنقوا عقيدة القوم وقبلوا 
قوانينهم فلم ينفعهم ذلك ثسيثا » وانما هددهم بالفناء وعرضهم للخطر 3 

ان قبولنا تحكيم التشريع الاسلامى علاوة على كونه يحفظ كياننا ويصون 
قوميتنا ¢ يجعلنا أئمة لخمسسمائة مليون مسلم 4 وهم حلفاء طبيعيون لنا وأصدقاء 
صادقون يفرحون لفرحنا ويألون لالمنا »> باستثناء بعض حكوماتهم الدائرة فى فلك 
الاستعمار 5 ولكن الحكومات لا تدوم وقد رأينا مصارعها 6 آنما البقاء للشعوب 3 
وهذه الشعوب تشارك العرب بعواطفهم وتقر لهم بالزعامة » وترى مصيرهما 
مرتبطا بمصيرهم . 

خطب الحكيم محمد إقبال فى أعضاء المؤتمر الاسلامى المنعقد فى القدس 
عام Yo.‏ (1181 ) فقال ‏ « إن الاسلام مهدد بخطرين مصدرهما الغرب : 
آولهما | لالحاد ¢ وثانیهما ألا ستعمار 6 وان مستقبل \ 8 لسلمين فى العالم رهن 
بمستقبل العرب » ومستقبل العرب رهن بوحدة العرب » فاذا تمت وحدة العرب 
علا تسأن ١‏ لسلمین غی کل انحاء الارض » . ۱ 

إن القومية العربية متعطثسة اليوم الى تحقيق العدالة بين شسعوبها ؛ وخاصة 
العدالة الاجتماعية فهى حريصة على ما يكفل بقاءها عزيزة ويجعلها تساهم فى 
تأسیس الحضارة . ۱ 

الا آن بعض من یتظاهر بالاخلاص لهذه القومية » یغرینا بالارتمساء فی 
آحضان النزعات التخلفة من اجل تحقیق هذه المدالة . 

ما القول اذا كان هنالك نظام » لا يدعنا ذيلا فى القاغلة › قافلة المعسكرات 
التطاحنة » Lil‏ یمنحنا مع العدالة ( علی اختلاف صورها ) كرامة دولية عزيزة 
فى الخارج > ويرد لنا اعتبارنا غی الجتمع الدولی . 

ما القول اذا كان هنالك نظام يحل مشكلاتنا :الداخلية وفى الوقت ذاته لا 


{° 


بدعنا نقف ابدا من الائدة الانسانية وقنة الستجدی الذلیل » بل وقفة الساهم فى 
هذه الائدة العطی ما عنده » وما عنده لیس بقلل . 
إننا لنعجب كيف يمكن الانسان ان ينأى دنفسه عن موقف الكرامة الى موقف 
. الذلة وعن دور المعطى الى دور المستجدى » وعن مركز القيادة الى موقف التبعة 
وهو قادر علی الاختیار » لو قاوم فی ضمیره شعور الاضطرار ۰ 
إن لدينا ما نعطيه » ولسنا من المفلسين بحیث یتصور الکثیرون ؛ آو بحیث 
تصورنا لأنفسنا المعسكرات الأجنبية . 
ان لدينا ما نعطيه ولسنا من الافلاس بحيث يتصور الكثيرون »© أو بحيث 
يصورنا لأنفسنا الأجانب المستعمرون على اختلاف مشاربهم » انما يصورونناهكذا 
لغاية فى انفسهم » ليحل التخاذل فى نفوسنا محل الثقة » واليأس محل التطلع » 
ولنسقط فرائس ذليلة مستغفلة » فى هذا الفخ أو ذاك » ان لدينا ما نعطيه» Sly‏ 
غى حاجة لأن نؤمن بأنفسنا » ففى هذا الايمان حياة » وفى هذا الايمان نجاة . 
أذا اتضح أن الاسلام يملك أن يحل لنا مشكلاتنا الأساسية » ويمنحنا عدالة 
شساملة » ويردنا الى عدل فى الحكم» وعدل فىالمنزل » وعدل فى الفرص» وعدل فى 
الجزاء فانه یکون بلا شك آقدر علی العمل فی بلادنا من کل مذاهب آخر » نحساول 
استعارته عن طريق التقليد » أو عن طريقة المشاركة فى الحضارة الانسانية 
بالاستجداء ۰ 
أجل اذا اتضحهذا كله فالاسلام أقدر علىالعمل معنا هنا فی الداخل» 
ولن نحتاج الى استجلابه من وراء الحدود » كما نستجلب الثياب الستمملة 
الحاهزة فتحیء غضفاضة » او خانقة » « وقد تجیء وفیها السل » لأنها لم 
تصنم علی اعیننا ولم تفصل علی قدنا » ولم تنبع من آلامنا وآمالنا . 
والاسلام ‏ يا قوم صاحب لنا صدیق» صاحبناه آلفا و اربعمائة‌عام تقريباء 
له فی‌الجو انح‌هزة» وغىالمشاعر ذكرى» وفى الضمائر اصداء» وليس بالغريبعلى 
ارواحنا ومشاعرنا وعاداتنا وتقاليدنا غربة المذاهب الاخرى التى نحمد منها اثسياء 
ونكره منها أثسياء » ونألف منها اتجاها وننكر عليها اتجاها وتتوزع مشاعرنا ازاءها 
.على أية حال توزيعا لا يضمن معه توحيد الجبهة فى طلب عدالة قوية كما نضمن 
توحدها اذا نحن هتفنا آلی العدالة باسم الاسلام . : 
0 آن الذین بریدون تنحية الاسلام عن معركة العدالة على انواعها لیخوضوها 
یخونون تضية الجماهیر » جهلا بتيمة التوة الکبری التی یزودهم الاسلام بها » 
أو عداوة مريبة لهذه القوة العظيمة » أو احتقارا لأنفسهم وكفرا بقيمتهم » ورضاء 
کرضاء العبید بفتات الوائد ووقفة الائثاب ... 
اننا نفهم جیدا آن پنصب الستهمرون والستفلون والطفاة للاسلام لینحوه 
عن معركة الحكم » لانه بحارب استعمارهم واستغلالهم وظلمهم بقوة » أما أن 
ینصب للاسلام دعاة العدالة ورجال التضاء فذلك آمر غیر مفهوم عندنا » فان وراءه 
لخبثا ومؤامرة يجب أن يفطن اليها الابرياء والخلصون الذين يريدون العدالة 
لذاتها » ويكافحون للجماهير وحدها » ويتجردون لهذه الغاية النبيلة بلا رياء ولا 
التواء » ولا خنانة . 
ان ارتباطنا بعجلة قوانین الفرب جريمة فی حق العدالة » وهدر لشرفنا 
العربی » غهی تجعل عقوبة من یزنی بأمه آو ابنته آو شقیفته آقل . بکثیر س 
من عقوبة من یسرق متاعا بسیطا . 
آن ارتباطنا بعجلة قوانین الفرب جريمة قومية » فهو طالما داس كرامتنا 
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وحاول استرقاقنا وعرضنا للذبح والتشرید ؛ فهل یلیق اتباعه بدلا من آن نثیر 
عليه روح اللعنة و الانتقام 

ان ارتباطنا بقو آئین الغرب استهانه بحق الاسلام وتهاون بأوامر الله 
fee ay a ET‏ ؛ كما حكمت قوانين 
الطبيعةالكؤن . وقد تم للبشر الافادة من الطبيعة بخضوعهم لهذه القو انین» Ca‏ 

پالهم تمردو! على القوانين الاخری حتی خرموا ی علا ورا ا 

لقد وصف هذا الاله العظیم من یهجر قوانین الاسلام بالکفر والفسق و الظلم 
فقال ۰ « ومن لم یحکم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون » . 

« ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الظالون » . 

« ومن لم يحكم بما آنزل الله مأولئك هم الفاستون » . 

وهل أكفر وأفسق وأظلم ممن يترك النظم الالهية التی آثبتت. التطبیق 
ثم آثبت رجال القوانین عظمتها - ثم یروح ویرتمی غی احضان القوانین isa‏ 
ات ند التى زادتنا فسادا وفوضی ما زادته خرابا و انهیار ا 

اذكروا يوم كان اجدادکم dos! Ne al‏ عشمر قرنا بتخطفهم الانستعمار 
الرومانی والفارسی من کل مکان ویستذلهم ؛ فجاء التشريع الاسلامى العربى 
۱ غأنقذهم ورفع لهم راية الحرية وقادهم الى أعلى ذرًا المحد . 

اذکرو | اجدادکم العرب الذين کانوا تهدمون فى الضلالة وغد انئسمو | الى 
قبائل sds‏ بح بعضها بعضا » مما کان یهددهم بالفناء ) فسارع الاسلام ‏ بأسرع من 
البرق -- فُأصلحهم ووحد بينهم وجعل منهم خير امة أخرجت للنا ۰ 

اذكروا ن او E‏ اال st‏ 
الحزيرة .العربية © اذكروا أن هذه الأمة العربية لا يصلح آخرها الابما صاح به 
اولها ؛ وان قوة العتیدة او سوم موی : 

وان lan‏ التشریع الاسلامی الذی انشا مدنية دمشق وبفداد والاندلس 
ed (Aaa Adal cas go)‏ مسر عن SBA Wigs‏ الحديث الصحيحة . 

اذکرو! آن جامعة اکسفورد الانجليزية قد انشأت كرسيا لحارية التشريع 
الاسلامی وابعاد das yell 4s, gill‏ عن مذا النظام الدینامیکی لیسهل استعمار ها 
فهل يجوز [ enc‏ ام ال 

اذكروا أنكم حملة رسالة العروبة المؤمنة » وان العالم :الوم على فوهة 2 
بركان © فقد عرضته المدثية المادية الحديثة ومذاهها الهوجاء الالحادية الی 
sliall‏ باعتر اف مفکری الغرب ۰ سارعوا لحمل الشعله و انثاذ قافله الانسانیة 





(۱) راجع کتاب « الجريمة والجتمع » للدکتور زکریا ابراهیم ص ۱۵ - ۱٩‏ . 

(۲) الصدر السابق ص ۱۷ - ۰.1۸ ۱ 

(۲) عقوبة الاعدام للاستاذ : الحامی مصطفی ذوق ص ۲ - 1 . 

(5) فى ظلال القران تالیف سید قطب ص ۲۱ و ۳۲ الجلد الخامس . 

() هذا الحکم منسوخ باية ( وکتبنا علیهم فیها آن النفس بالنفس .. الآية ) , 

(5) قال ابن عباس : مما كتب على من کان قبلکم » فانه کان فی بنی اسرائیل القصاص » ولسم 
تكن فیهم الدية ۰. الحدیث آخرجه البخاری والنسائی . والسيحية کانت تقول بالعفو مطلقا ! 

(۷) فی ظلال القرآن تالیف سید قطب ص ۷۸ - ۷۲ الجزء الثانی - الجلد الأول , 
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وانفاسه وصناته مما رواه عنه من الصحايبة اريعة آلاف رجل وامراة صحبوه 
نیفا وعشرین سنهة بمکة قبل الهجرة ثم بالدينة بعد الهجرة » سوی ما حفظوا dic‏ 
من احکام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال و آلحرام وتحاکموا الیه نیه ؛ 
وقد أدى ذلك من الصحابة الى التابعين فمن بعدهم الى عصر التدوین (۲) ۷ . 
تدوين السمنة 

كان عمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين السنة خوفا علیها من الضياع . 
وأكد هذا الامر أبو جعفر النصور فانتدب لذلك ابن شهاب الزهرى وکان سابق 
بذلك ابن جریج بمكة » ومالك وابن اسحاق بالدينة » وهشیم بواسط ومعير 
بالیمن وابن البارك بخراسان » والربیع بن صبیح وسعید بن آبی عروبة وحماد بن 
سلمة بالبصرة وسفیان الثوری بالكوفة والاوزآعی بالشام » وجرير بن عبد 
الحمید بالری (۳) ۰ , 

۱ موطا مالك ۱ 

عاش الامام مالك بالدينة النورة وهی دار الهجرة والرکز الاسلامی الذی 
انتقل نور الاسلام منه الی ساثر الامصار » وفی صحیح البخاری : « ان الایمان 
ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها » . آی آن الایمان یحتمی بالدينة 
ویتحصن بها من آذی الشرکین کما تحتمی الحية بجحرها ممن يريد قتلها . 

وقد ولد الامام مالك بالدينة سنة ٩6‏ ه وتوفی بها سنة ۱۷۹ عن ۸۵ سنة 
بعد أن ألف كتابه الموطأ » ولعله الكتاب الوحيد الذى وصلنا بالرواية الصحيحة 
من تأليف هذا العصر ؛ ولذلك نتخذه نموذجا للطريقة التى دون بها علم الحديث 
فى أول الأمر . 

والموطأ وان لم يكن فى الواقع كتاب حديث مجرد لانه يحتوى على كثير من 
الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة . 

آلا أنه فيما ااستمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة عن الجهد الذى 
بذله الامام مالك غی تحری الاحادیث الصحيحة » وعدم الرو اية الا عن الاعسلام 
الاثبات الثقات »> فقد قيل أنه لما ألفه أولا كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حدیث 
ولم يزل ينتقى منه ويختار حتى لم يبق منه الا نحو آلف حدیث وهذه النسبة وهی 
واحد من عشرة او قل عشرة من‌مائة » هى call‏ عمل عليها تقريبا جل المؤلفين 

ورتب الامام مالك کتابه الوطاً علی آلابواب والسائل » فهو یخرج الحدیث 
الشاهد غی اول الباب او غی آشانه ثم یخلل الباب بالآثار والاتوال آلثابتة عن 
الصحابة وائمة السلف فی الوضوع » ویأتی بباب اسمه الجامع یروی فیه 
متفرقات من الباب لا تصلح آن تفرد بترجمة » وقد ختم الکتاب Gales ASS‏ و اسع 
مسماه الجامع » وضمنه احادیث غی السنن والاخلاق وآداب السسلوكت 

ويقال أنه أول من ابتكر هذا الصنيع فى التأليف » أى جمع السسائل 
المتفرقة مى باب اسمه الجامع » وعلى ما نرى فان طريقة الامام مالك فى تأليفه 
للموطأ برغم قدم الزمن هى من أحسن الطرق التى ألفت عليها كتب السنة 
فيما بعد واتبعها معظم المحدثين الى المائة الثالثة .. 
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وفى القرن الثالث الهجرى نشطت حركة جمع الحسدیث نش‌اطا کبیرا 
وتناولت مختلف وجوه العمل لتأليفه وتبويبه وتخليصه من الزيف والعلة »© فألف 
البخاری جامعه الذی هو اول کتاب آلف فی الصحیح » وکذا مسلم صاحب ثانی 
السحیحین » والف بقية اصحاب کتب السنة کتبهم ؟ وهی التی تلتاها السلمون 
بالقبول . ويقول السيوطى : ان الحديث اذا أخرجه أحد موّلاء الولفین الستة 
فليروه الانسان مطمئنا اليه (6) ٠‏ 

وكان التأليف فى هذا العصر علی اوضاع مختلفة » منها ما بقی محانگا 
علی وضعه الاول الذی کان اکثر العمل علیه عند بدء التالیف » وهو جمع احادیث 
كل راو علی حده » وان اختلفت موضوعاتها » وهذا ما یسمی بالسند » وصو 
النهج الذی اتبعه الامام احمد بن حنبل فی کتابه العظیم السمی بمسند الامسام 
احمد » ومنها ما الف علی الابوآب والسائل وهی طريقة الامام مالك فى الموطأ . 
ومنه ما یکون عاما شاملا لاحادیث العبادات والاحکام و الحکم والتواریخ و الرقائق 
وغير ذلك وهو السمی بالجامع ) ومنه الجامع الصحیح للامام البخاری وغیره ؛ 
ومنه ما یقتصر علی السنن والاحکام کسنن آبی داود » ومنه ما یخص موضوعا 
بعینه او مسألة واحدة فقط کشعب الایمان للبیهتی والقراءة فی الصسلاة 
. للبخاری الى غير ذلك . 

« واشتهر صحیح البخاری وصحیح مسلم وکتب السنن الاربعة بالکتب 
البخاری » ومن اراد قلة التعلیقات فعلیه بصحیح مسلم » ومن رغب فى زيسادة 
معلوماته فی غن التحدیث فعلیه بجامع الترمذی ؛ ومن تصد الی حصر آحادیث 
الاحکام غبغیته لدی آبی داود فی سننه » ومن کان یعنیه حسن التبویب فی الفته 
فابن ماجة يلبى رغبته » فأما النسائی فقد توافرت له هذه المزايا (ه) » . 

واحب آن اسجل هنا ظاهرة بشترك يها جميع الکتب التی الفت فى 
السنةه . و هذه الظاهر ده هی حرص جمیع الولفین برغم اختلاف مناهجهم علی 
الا يسجلوا فى كتبهم حديثا الا ومعه اسنادة الذی تلقوه به مسلسلا متصل الحلقات 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانما نسجل هذه الظاهرة هنا لانها 
والحسن والضعیف وهیأت للمتخرجین من الدارسین ما هیأته للمتقدمین » من 
دراسة ذقيقة للسنة: » ومن نقد ملضّت آنین:!ا ام پصح منها 10 : 

الاسناد واثره فی حفظ الحديث 

حرص الحدئون آن یصحبوا کل حدیث بسنده الذی روی به وبذلوا جهود! 
" فى هذا الصدد لا يوجد لها نظير عند غير المسلمين ومن ثم قيل ان الاسناد من 
خصائص هذه الامة أى تتبع رواة الحديث واحدا فواحدا والبحث عن حالهم من 
الحفظ والضبط والعذالة الى الثبن ضلئ: الله علیه وسلم ٠“‏ 

۱ شسهادة اتصاف. .۰ : 

وقد ابدی النصفون من الستشرتین اعجابهم بالجهد الکبیر الذی بذله 
السلمون لحفظ الاحادیث النبوية وتمییز صحیحها من ضعیفها » تال الستشرق 
جوینبول 20126811 كاتب مادة الحديث فى دائرة العارف الاسلامية : 
« لا يعد الخديك صحيحا فى.نظر-المسلمين الا آذا تتابعت سلسلة الاسناد من 
غير انقطاع » وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم » وتحقيق الاسناد جمسل 
علماء المسلمين يقتلون الامر بحثا » ولم يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال واحوالهم 
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\ 
لعرفة الوقت الذى عاشوا فيه واحوال معاشهم : ومکان وجودهم ؛ ومن منهم 
وکذبا وعن متدار تحریه للدقة والامانة نی نقل التون لیحکیوا ای الرواة کان 
ثقة فی رو ایته » (۷) . 
ونسوه الإستاد آدم متز » فی کتابه الحضار 3 الاسلامية فى القرن الر ابع 
الهچری » بالدور العظیم اللا ا ی ی 
وخدمتها فقال J.‏ ؤقد أعتنى نقاد الك منذ اول الامر بدمعرفة رجال الحديث 
الذى ينبنى عليه هذا الحكم أعنى الصفات التى يجب توفرها فى المحدث الثقة › 
یتحار زوا البحث فى حياة ابرواة والحکم علیهم الی عمل تاریخ کامل هم ؛ و مکذا 
ET‏ القرن الثالث المجری مثل تاریخ البخاری me‏ ابن هد ۰ 


« cal 
منزلة السنة من القوآن‎ 
ee ا‎ 
وحكمة ذلك أن يجقق القران الكريم النهضة الانسانية الفتائلة > والزقئ:.‎ 
الاجتماعى والفكرى 6 وینشر العدالة والسبغادة فى كل زمن § وییشی مالحا‎ 


لكل اة مهما كانت بيئتها واعرافها » فتحد مية ما يكيل جاجتها التق يعية فى ٠‏ 


سبیل اللهوض والتقدم والی جانب هذه الاصول غی القرآن. الكريم نجد المقائد 
والعبادات وتصص الامم الفابرة ) واادان الْمابة و لاخلاق ‏ ( وقد جنس است 
السنة فی الجملة موافقة للترآن الكزيم تفسر بديية وفصل: محيلة ٠‏ وتقة ` 
oe a a E‏ لم ينص عليها 
علیا لا جاء به اترآن | rie Te‏ ار 
ents war Cte‏ ناه نی سل ازع 
القول ف تر هذا وذاك + قاد يعتركى علية ولا يتكرة بل یک ی و ب 
افيكون هذا منه نقریر! » (A)‏ © 
امثلة من بيان السنة للقرآن 

فوضحت هذا الايمآن وبيئت حدوده بقوله صلی الله عليه وسلم » الأينان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه 
ومره » (۱۰) . 

وكذلك SLAY!‏ 0 4 وارکان eae 4 Fe‏ ° و هی 1 الدین 
الزکاة ) ) البقرة ۰ 

Seal. Craps‏ بیان عدد الصلو ات ولا کیفیتها غجاعت السنة غبینت 
عدد الصلوات والرکعات وکیفیتها وشروطها و اصلاح ats Le‏ قيها من الخلل » 
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ووضحت أوقاتها وكيفية العمل فى غوائتها . 

ولم يذكر فى القرآن ذلك الا مجملا ؛ ولكن السنة بينت ذلك تفصسيلا 
فقال صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتمونى أصلى » (۱۱) ۰ . 

_ وروى لنا الصحابة كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام والاوقات الخ 

فيها وما يتعلق بالصلاة » وما هو واجب منها وما ليس بواجب . 

والزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله تعالى : ١‏ والذين فى ام والهم 
حق معلوم . للسائل والحروم ) العارج ۰ ۲6 » ۲۵ ۰ 1 

وبينت السنة الاصناف التی تجب غیها الزکاه و هی الاموال الس-ائلة 
وعروض التجارة والركاز وهو ما استخرج من باطن الارض والزرع والثمار » 
وزكاة الاشية کالابل والبقر و الغنم > وبینت تفاصیل الزکاة وما یتعلق بها . 
احکام الصیام تفصیلا بفعله صلی الله عليه وسلم فوضحت أركان الصيام 

وبینت السنة كيفية الاحرام وممنوعاته وحدود عرفه والوقوف فيه وكيفية 

غهذه بعض الاحکام مما یتعلق بالقواعد الخمس فقط » استفیدت من 
السنة وان ذكرت أصولها فى القرآن » فلا جرم أن السنة قولية كانت أو فعلية 
عليها مناط التشريع بعد القرآن » فى العبادات والمعاملات . وخلاصة القول 
أن السنة مع القرآن على ثلاثة وجوه : 
بالصلاة والزكاة وتحريم الربا ونحوها . 

الثانى : ما كان مبينا ومفسرا لما جاء فى القرآن فبينت السنة المراد منه 
کبیان كيفية الصلاه و عدد رکعانها و آوقاتها ۰ 

الثالث : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص من 
الترآن » کما فی زکاة الفطر وصلاة الوتر من آحکام العبادات وکما فی الحکم 
بالشاهد والیمین ومیراث الجدة من احکام العاملات . وقد قال الله عز وجل فيما 

خنم الله عز وحل الرسالات السماوية برسالة الاسلام 4 فبعٿث loa,‏ 
الكل 6 وامره بتلیقه ونبانه . 

فالقرآن الكريم هو أساس الشريعة لانه كلام الله تعالى المعجز المنزل على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل الامين المتواتر لفظه جملة 
وتفصيلا المتعبد بتلاوته المكتوب فى المصاحف . 
وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ سوى القرآن الكريم - 
من بيان لأحكام الشريعة وتفصيل لما فى الكتاب 'الكريم وتدلبيق له هو الحديث 
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النبوی و السنة ؛ وهی بوحی من الله تعالی . و باجتهاد من الرسول ضلی 
الله عليه ولع الا آن الرسول لا یقر علی اجتهاد خطاً وعلی هذا قمرد الستة 
الى الوحی ؛ فالقرآن الکریم هو الوحی التلو التعبد بتلاوته والسنة وحی غير 
متلو لا بتعبد بتلاوتها (۱۲) 

و ارت اول لدی ائ وعو اتیل وا وق ا ا ا 
واه ملاع 


با انب رنه خن روما يطو ين لوقي ان esse Wie‏ 
النجم ۰ ۲ ؛ ) . 

وقوله سبحانه : ( وما آتاکم الرسول نخذوه وما نهاکم عنسه فانتهوا ) 
الحشر :۷ . 

وقوله عز وجل : من يطع الرسول فقد إطاع الله ) النساء : .۸ . 
يتفكرون ) النحل : 


فالرسول مبين لكك وشارح له ومطبق لاحكامه واهدافه فهو القرآن 
التحرك ولذلك قالت عائشة وقد سئلت عن خلق النبى صلى الله عليه وسلم : 
كان خلقه القرآن . 

وقد آمرنا القرآن بطاعة الرسول فقال سبجانه : ( يا أيها الذين آمنوا 
اطیعو ا الله و آطیعو | الرسول وآولی الامر منکم غان تنازعتم غی شیء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تومنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
النساء : ۵٩‏ . : 

أدلة حجية السنة من الحديث : 

خإن lea‏ الله عليه وملام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشسدین 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا ألفين احدكم متكئا على أريكة يأتيه الامر 
من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه . فيقول : لا أدرئ ما وجدنا فى كتاب الله 
اتبعنساه » (۱۳۲) . 

وفی الحدیث : « ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما کتاب الله وسنتی » 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضن » )١5(‏ . 
glad!‏ > 

اجتمعت الامة الإاسلامية على وجوت العمل بالسنة ¢ ee‏ الخلف عن 
cas!‏ يلا معد تحيل © i gall | ge jy‏ غی آمور دینهم > وعملوا بما فیها وتمسکوا 
بها وحافظوا عليها ea‏ له رل وی ورسحبولة علي الله روي + 


قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا استجیبوا لله ولارسول اذا دعاکم لا 
يحييبكم ) 

و ابو نشرة ¡ عن الصحابى الجليلٍ عمران بن حصينٍ ۰ أن ات اناه 
عن IG) teas‏ ان أمر لايق .. ٠‏ اتجد فى كتاب الله صلاة الظهر اربما 
لا يجهر فيها »> وعد الصلوات » وعد الزكاة ونحوها » ثم قال ٠‏ أتجد هذا 
مفسرا فى كتاب الله ؟ كتاب الله احکم ذلك والسنة تفسیر ذلك (۱۵) . 
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وقد agi‏ الصحابة والتابعون واتباعهم و السلمون من بعدهم علی الحافظة 
على السنة والعمل بها و اجلالها . 

قال رجل للتابعی الجلیل مطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا الا 
بالقرآن فقال مطرف : « والله مانريد بالقرآن بدلا » ولكن نريد من هو أعلم 
بالقرآن منا »؛ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذى بين الكتاب الكريم 
وطدق تعالیمه » وشرح مقاصده وغاياته » وفصل آحکامه بسنته الطاهرة » التی 
کانت ولا تزال قدوة السلمین وسبیلهم ولذلك تمس‌کوا بها تمسکهم بالقرآن 
الکریم » وحافظوا علیها محانظتهم علیه (۱7) . 


ان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يجمع العرب 
وان يوحد كلمتهم وأن ينشر روح الحياة فى أمتهم حتى صاروا خير أمة أخرجدت 
للناس ؛ فأمروا بالمعروف ونهوا عن النکر وحملوا رسالة الله الی الشارق 
والغارب وجاءهم نصر الله والفتح . 

وان هذا التبس والهدی غیه الصلاح و الفلاح لأمتنا ولن یصلح آخر الامة 
الا بما صلح به اولها ؛ وصدق alll‏ العظیم : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) الاحزاب * ۲۱ ۰ . 

)١(‏ على الخفيف : مكانة السنة » فصلة من كتاب المؤتمر الثالث لمجمع المبحوث الاسلامية 
بالازهسر » ص ۲۲ ۰ 

(۲) عبد الله کانون » الحدیث وقیمته العلمية » فصلة من کتاب الوتمر الثالث نجمع البحسوث 
الاسلامية بالازهر ص 18 » والدخل الی علم الحدیث للحاکم النیسابوری ص ۱۲ من طبمة لندن » 
ومحيد عجاج الخطيب. ». أصول الحديث ص ۲۵ طبعة لبنان ( دار الفكر ) . 

(0) تدريب الراوی للسیوطی ص ۲ ۰ 

()) تدريب الراوی ص 8ه . 

(ه) د. مصطفى زيد : دراسات فی السنة » ص 5 . 

(1) د. مصطفى زيد : دراسات فى السنة » ص ١١‏ . 

(/) دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية المجلد لا ص م؟؟ . 

(۸) الحضارة الاسلامية لدم میتز » الترجمة المربية لحمد عبد الهادی آبو ريدة » ۲۱۹/6 . 

)٩(‏ د. محمد عجاج الخطیب : اصول الحدیث ص ۷) , وعلی الخفیف : مکانة السنة » فصلة 
من کتاب التمر الثالث نجمع‌البحوث الاسلامية بالازهر ص ۲٩‏ وما بعدها » وعلی حسب الله : 
J nai‏ التشریع الاسلامی ص ۲۲ وما بعدها . 

(.۱) البخض‌اری : ۱۲/۱ . 

(۱۱) البخسساری : ۸۵/۱ ۰ , 

(۱۲) د, محمد عجاج الخطیب : اصول الحدیث ۲۲ . 

(۱۳) رواه الامام الشافعی فی الرسالة ص ۸٩‏ فقرة ( ۲۹۵ ) . 

۱0 الفتع الکیر : ۲۷/۲ . 

(۱۵) جامع تیان العلم وفضله ۰ ۱۹۱/۲ . 

((۱) جامع تیان العلم وفضله : ۱۹۱/۲ » د. محمد عجاج الخطیب : السسنة قبل التس‌دوین 
ص .۸ ۱ , ۱ 
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وروحه ؛ ومبادئه وآخلاقه ؛ وقواعده 

خالاسلام حقا دین الفطرة الانسانية» 

والمتل النطقی » یصاح لکل بينة ؛ 

ویناسب الحضری و البدوی و البدائی» 

وکل شمب من الشموب ¢ وکل 
من العصور ۰ 


واجبنا أن ندعو إلى الاسلام ؛ 
بإخلاص فى الدعوة » وعقيدة فى 
القلب > وصفاء فى السريرة ¢ 
ابتفاء مرضاة الله 6 حتی تخترج 
الدعوة من oa‏ ؛ آو تدون الم 
وتؤثر cst‏ النفوس » لانها خالصة 
لوجه الله الحق جل جلاله . 
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واجبنا آن ننشی مبادئه الثالية»ومنله المالية » 
الاجنبية ‘ ونوزعها بالجان » آوبارخص الائمان ۳ حتى يشسعر العالم 
‘als‏ بالإسلام على حقيقته 6 وتزول‌الخرافات والأباطيل التى فشر ها 
التعصبون البشرون الحترفسون عن‌الاسسلام » وهو منها بریء ۰ 





هذه هي الوسيلة لنشر الاسلام 
بين رت والأمريكيين © 
والآسيويين والافسریقیین » لانهم 
لا یعلمون شیئا عن کنسه الرسسلام 
وحقیقته » الا ما بذکر من الافتراءات 
و الاکاذیب ؛ لتضليل المقسول فى 
الکتب الولفة للتبشیر . والتبشیر 
حسرفة یاکل منها البشر عيشه © 
ووسيلة بها یجد 452“ ۰ 
الطبيمية » a‏ يتدخل ا من ۾ الآباء 
والأمهات فى حمله يهوديا أو نصرانيا 
لاتخذ الإسلام دينا لو نال نصيبه من 
الثقافة العامة » ثم وجد من یفهمه 
الاسلام » وآراءه » وارکسسانه » 


مستهزیء به ۰ hie Jil,‏ © 
ومستعد عليه ۰ و استمر یتسار عهم 
بالحجة ُویناهضهم بالدلیل »ویاخذهم 
بالتصيحة ؛ ویسکتهم بالنطسق .۰ 
ویزعجهم بالزجر : واخضیرا سفه 
"حلامهم وعتولهم : وضلل آباءهم ؛ 
وانذرهم عذابا الیما . 


حتی آخذتهم العزة بالائم » واجمموا 
4a,‏ 6 لولا ما كان من حماية عیه 
ابی طالب إياه . وقد استمر فى 


الدعوة إلى Gall‏ حتي انتصر علیهم 


جميعا بالحجج القوية : والایسان 
الجمیل ۱ 


بهذه الأخلاق العظيمية نجح محمد 
صلى الله عليه وسلم فى نشر دین 
الله » وإعلان احكامه »؛ ووحد بين 
العرب » بعد آن کانو! شیما واحزاباء 
وتحققت الوحدة العربية ؛ و اجتمعت 
الكلية ال(سلامية فی جزيرة العرب ؛ 
وانتشرت الوحدة الدينية بین العرب؛ 
بطريقة لم يعهد لها نظير فى ماضيهم . 


واصبح العرب فى زمن قصيير 
امة تدين بالتوحيد » وصارت الامة 
العربية دولة الزمان » ذات الأساس 
المتين . 


وبانتشار الاسلام تغیرت عفانئد 
وعادات وتقالید ۰ Eris‏ الإسلام 
للناس قوانین واحکاما تتفق مع 
العقل النظم » و النطق السلیم وجاء 
بحکم و آداب a5‏ حشعتك لھ قلوب 
الفکرین » ودهشت منها عقولهم » 


وانصرفت وراءها هممهم ٠‏ وح 


اذا انتشر الإسلام بسرعة ؟ 


لقد انتشمر الإسلام بسرعة فى اقل 
من قرن بين الصين من الشرق » 
والمحيط الأطلسى من الغرب »؛ لانه 
دين الفطرة ؛ والطبيعة الإنسانية » 
دين المستقبل »> دين سهل يقبله 
العقل والمنطق » ويتصل بقلوب 


الناس > ويصل إلى الأغلدة .يدعو 


الرذائل › ويأمر بالخير ؛ وينهى عن 
الشسر . 


یحق الحق ؛ ویبطل الباطل ؛ ویصلح 
لكل زمان ومکان » ویناسب کل بيئة 
وانسان » یحدد الحقوق » ویسوی 
بين جميع الطبقات ؛ فی احترام النفس 
والدين : والعرض والال ۰ 

انتشر الاسلام بسرعة لانه دين 
النسى. والماتم 6 کین الیشسسباز 
والإنسانية »> دين الإخاء والحرية ؛ 
دين المساواة بين الفقر اء و الاغنیاء» 
دین العطف و الثنفقة والرحمه » دین 
العدالة الطلقة » دین بسهل غهمه > 
ویطمئن الیه کل انسان » ویدعو 
إلى الدنيا والآخرة . 


ويرجع انتشار الإسلام بسرعة إلى 
. ما اتصف به الرسول الكريم منإيمان 
بما يدعو إليه » وثقة تامة بتأييد الله؛ 
واجتهاد غى نشر دعوته © وثبات 


عظيم ؛ وصبر لا نهااية له على 
ما کان یلاقیه من آذی آقرب الناس 
إليه > وهم آهله و عشیرته 6 الذین 
تحدوه وعاندوه ¢ وحرضوا التوم 
علیه » لکنه قام بالدعوة اٍلی الاسلام 
وحده صایرا وقومه ما بین 


oy 


ال وانتشر نور الاسلام على 


م الكفر و الوثنية . 


ولا عجب ه فهو دين يدعو إلى 
aa ۳‏ کید « والصفات 
النبيلة » و الاداب الكاملة ؛ والتمسك 
بالتضيلة ؛ واجتتاب الرذيلة . 

 رصمو بانیا‎ on 
والقسطنطينية وفلسطین و‎ 
بعمارته الرشيقة الجميلة ؛ من قصر‎ 
. الحمراء ٍلی التاج محل‎ 


ولو یه مو ا 
ote‏ بأصوله وقواعده لظلت 
الال رای 


وما دام الله تعالی قد تکفل بحفظ 
کتابه المجيذ ¢ وما دام الله ual‏ إلا أن 
ینتم نوره » ویظهر دینه علی الدین 
كله ؛ فإن اهل القرآن an etl‏ 
ies‏ لت تن ۲ وعلىالإسلام 


غيقبل علیهم الزمان » وتعود الدولة 


إليهم » وعد الله لا يخلف الله وعده ۰ 
الإسلام انتشر بمبادئه الإنسانية 
سس هس سس سس سسشتشسسستك 
وآرائه المنطقية : 


oe‏ ¢ اثته نتشر بمبادئه الم ای 
لا بقوة السیف . انتشر بارائه النطفية 
التی تتفق مم العقل والنطق » وکل . 


زمان ۳ ore‏ مع الحضارة 
والدنية . انتشر بمبادئه التی تلائم 
الطباع ,5 ull‏ 4 4 وتتضیقی 


oY 


العدالة و الانصاف » و الحرية الدينية: 
والمساواة بين الفقراء والأغنيساء : 


كل هذا أورق واينع ؛ واأزهمر 
وأثمر غی ربع قرن » ثم كان له فى 
اام4 الاسلامية وحياتها المجيدة 


شان عظيم . 


فرسول alll‏ صلى الله عليه 
وسلم أنشاأً أمة عظيمة » متالفة 
متباغضة متطاحنة » واآعد 4 
الاسلامية اعدادا کاملا : لتتبو! مکانها 
بين الامم المجيدة . فکان له منیا 
من بعده وجوه القیاصر ة و الاکاسر ة ۰ 
وصسار آبناژ‌ها يرون بحق أنهم 2 
دیرخ | العدل و السام علي الأرضء 
وصارت فى أقل من قرن تخفق 
راياتها على البلاد المتمدنة » الممتدة 


من جدار الصين شرقا إلى المحيط” 


الاطلسی غریا . ولم تبلغ دولة من 
دول العالم ما بلفته الدولة الاسلامية 
ی انتصارانها > وفتوحاتها » مع 
قلة السلمین فی البدء » وت 21 
استعداد هم > وکثرة الاعداء » وقوة 
1 


» إن oe‏ الله E‏ ويشت 


آقسدامکم ۰ 


بلغ محمد دين التوحيد › a‏ 
إفريقية من القاهرة إلى مسراکشض 
وجتوب آوروبة » واكتسح نصف 
آسيا من القدس الشريف إلىبغداد» 
إلى طهران » إلى الهند » ووصل الى 

قرطبة وغرناطة »> وانتصر الحق علي 


الطامع الاستعمارية الغربية هی‌التی 
هددت وتهدد السلام العالی بالتدمیر 
والخراب . ذلك الاستعمار الغربی 
الذی کان سس ببا غی تخلف الشرق 
والشرقيين » عشرات من السنين ٠.‏ 
فهؤلاء المستعيرون لصوص يدخلون 
البلاد الامنة تصارا غی الظاهر . » 
ومستفلین وقراصنة فی الواقع 

نقد دخلوا لينهبوا ما فيها من خيرات 
وغنائم ومواد أولية » وليبييعموا 
منتجاتهم ومصنوعاتهم عيهياء 
ویجردوها من اآنواع الام لحة 
والذخاتر » وینشرو ا فیها الجعل 


والفتر والرض » ویشجموا الفساد 


الخلتی والخدرات حتی تضعف ‏ ؛ 
ولا تستطيع أن تدافع عن تفسها . 
toe ye‏ كيت التخلف ف الاد 
الإسلامية . ولو اتحد المسلمون فى 
العالم » وتعاونو! على البر والتقوى؛ 
ما استطاع الستعمرون الذین‌یمتصون 
دماء الشعوب » ویتجرون بالحروب 
نان دكا الاد ااه ان 
يسيطروا عليها فى يوم من الایام ؛ 
ولو اتحد العرب ما استطاعت انجلترا 
آن تشرد اکثر من ملیون من العرب : 
وتطردهم من وطنهم » لتخلق وطنا 
لیهود العالم » يسمى إسرائيل . 


المسلمون لم يتاخروا اليوم بسبب 
امول م د لے 


دییچم ۰ 


إن السلمین الیوم لم يتأخروا 
بسبب دينهم » ولکنهم تأخروا لانهم 
لم يحافظوا على دينهم »> فتدخضل 
الاستعمار فی شئونهم » وسيطر على 
بلادهم زمنا لیس بالقصیر . وقد شهد 


العلماء والژرخون بفضل السلمین 


الأول وعلم_ائهم 4 و آدبائهم 1 


الرذائل » وابطل عبادة الاص‌نام ۰ 
وحر م Us!‏ لحوم الانسان ؛ ونشمر بین 
العالم كله العزة والایثار ؛ والکرم 
والاحسان ‘ والعفو عند القدر ه 
1 والصدقة على الفقر اء والساکین . 


وبهذه المبادىء الإنسانية انتشر 
الإسلام » ودخل الناس فى دين الله 
افواحا › وآتم الله نعمته على 
الرسول الكا ل › ونصره نصرا 
عزيزا . ۱ 


لماذا تاخر المسلمون ؟ 


إهمال الناحية الروحية والتفكيز 


هی ١‏ حیه انادیه وحدها ٠.‏ 
LCT‏ 


إن من ينظر إلى هذا العالم فى 
الثرن العشرين يجد أنه قد نسسى 
الناحية الروحية » والقیم الروحية > 
و البادیء الخلقية من الوفاء 
والروء: » والاماتة والرحمة » نسی 
حياة النضيلة » واتجه بعقله وعمله 
إلى الحياة الادية » حياة الفسسدر 
و الخيانة » والقتل والقسوة » فعاش 
فی حرب ونزاع وفتال » وشاهصد 
آثار الحرب الاولی ( ۱۹۱ -- ۱۹۱۸ 
و آثار الحرب العالية الثانیه ) VATA‏ 
1546 ).فى النصف الأول من 
القرن المشرین » ولو اتجه العالم 
إلى روح الإسلام » روح الجمع 
والتوسط بين الحياة الروحية والحياة 
الادية لتجنب تلك الحروب التى قاسى 
الفالب والغلوب ویلاتها » وقاست 
الانسانية فظائعها . | 


حدث من حسروب وویلات » وان 


of 


والعقلية » أمنا الصفات الخلتية 


فتكتسب بالتربية والتثقيف والقدوة 
و التهذیب ۰ وقد نادى الإسلام 


۱ بالمساواة © وندد بالتغئرقة يسبيب 


العنصر ؛ آو الجنس ؛ آو اللون ؛ 
آو اللغة » عملا بقول الخالق العادل : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » » وقول 
الرسول الکامل : « لا فضل لعربی 
على عجمى إلا بالتقوى والعافية . » 
ای العمل الصالح » ومحبة السلام . 


وجدنا آن الاسباب روحية وخلقية . 
فإذا سار الشعب فى الطريق 
المستقيم » وئيذ عوامل الفساد 
والضلال > وتيسك بالفضيلة » 
وتجنب الرذيلة سما ونهض وارتفع» 
وكان له اثر كبير فى العلوم والآداب 
والحضارة والمدنية » ولكن إذا انخمس 
فى سبل الرذيلة » وابتعيد عن 
الفضيلة » وارتکب الجرائم » وسار 
فى طرق الشرور والاثام » وعاش 
يفة الترف والاسراف والأثسرة 
وحب النفس ؛ وتجاهل البادیء 
المثالية فى الأخلاق ‏ فثق کل الثقه 
وسیرجع إلى الوراء ٠‏ وقد صدق 


العلیم آلخبیر بشسئون العالین فی . 


تسوله : 


« إن الله لا يغير ما بقوم حتى 


یغیروا ما بانفسهم (۵) » ۰ . 


فالله لا يسلبهم نعمته إلا إذا تغيروا 

من الطاعة إلى المعصية . 
وتوله : « کداب (5) آل فرعون 
والذین من قبلهم كفروا بآيات الله ٤‏ 
فأخذهم الله بذنوبهم © إن الله توى . 
قديد العتاب . ذلك بأن الله لم يك 
« النقيسة ص ۱۲ » 


وفلاسفتهم ؛ وحکمائهم » واطبائهم > 
وقادتهم ۰ 


وقد کانوا یقودون العالم Lise‏ 
كانوا محافظین على دینهم » و أخلاقهم 
الإسلامية » كالصدق © والوفاء 
بالوعد » uy,‏ فى المعاملة » 
والإحسان إلى الفقراء » والدفاع عن 
الحق ؛ والعدالة فى الحكم › والعمل 
لک ب الرزق ¢ وصلة الرحم 2 ودر 
واجتناب مانهی عنه . غلما تضیر 
سلوكهم » وخالفوا البادیء الاسلامية 
ضعقو ۱ بعد أن کانو ا آقویاء 2 وتأخروا 
یک أن كانوا قادة العالم . وإن 
الامم النا 0 اليوم : 8 »و وتقدمت 
لانها تتخلق بالأخلاق الإسلامية ©» 
ولو انها لا تدين بالإسلام ٠‏ 


احمد شوقى يصف الأسباب التى 
ele‏ 
اخرت السلمین ۰ 





ادعوك عن قومی الضعاف لازمه(۱) 
cp‏ مثلها بلقی عليك رجساء 
أدرى رسول الله أن تفوس هم 
رکبت ,هواها (۲) والقلوب هواء (۳) 
ثقة » ولا جع القلوب ص قاء 
رتدوا وغرهمو نعیسم باطسل 
ونعيم قوم فى القيود بلاء 
ظلموا شريعتك التی نلنا بسا 
مالم ينلفى (رومة) الفقهاء 
مشت الحضارة فى سناها()) واهتدى 
غی الدين والدنيا بها ال عداء 
« إن الله لا يفير ما بقوم حتى 
يغيرو! ما بأئفسهم » 
والشر » ويرث عن أبيه وآجداده » 
timely‏ وحداته ال غات الحسمية 
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؟ ) ولإيمان المسلمين الأوائل الصادق بعالمية هذا الدين وما يجب عليهم مسن 
الجهاد نحو تبلیغ رسالته الی" النساس قاطبة - حملسوا ارواحهم علی اکفهم 
وانساحوا فى الارض لا يخشون الا الله » ولا يكرهون احدا علی الایمان لانه لا 
اکراه فی الدین . 

وفتح الله على المسلمين بلادا کثيرة » وانتشر الاسلام فی فترة وجیزة غی 
بقعة شاسعة من العالم ٠‏ ونجم عن هذا الفتح العظیم وانتسار الاسلام السریع 
مشكلات مختلفة بين المسلمين وغيرهم » وكانت هذه المشكلات ‏ وما زالت - 
تختلف نوعا وکما باختلاف الزمان » ولکن اصول ممالجتها کما قررها الاس‌لام 
لا تختلف ولا تتمارض + 


؟ ‏ . ویجدر قبل الحدیث عن هذه الاصول الاشارة الى ما تواضع عليه الفقهاء 
من نه تعسیم الدیار ثلائة أقسام : () 


دار الاسلام » ودار العهد » ودار الحرب » وهذا التقسيم هو بحكم 
الواقع لا بحكم الشرع » لأن الاسلام لم يقيد الدولة الاسلامية بحدود جغرافية )ا 
مكانية (0) » فهو دعوة عالمية » ولكن تطبيق أحكامه مرتبط بسلطان المسلمين » 
فكلما اتسعت دار الاسلام اتسع نطاق تطبيق احكام هذا الدين » ومن ثم اقتضت ١‏ 
الظروف آن یکون الاسلام اقلیمبا حتی تعم دار الاسلام العالم باسره )1( 9 ولیس 
فی هذا التقسيم دلالة على أن الاصل فى العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
الحرب » ولا آن الاسلام انتشر بحد السيف كما يزعم کثبر من المستعمرين ومن 
Co‏ والذی لا خلاف عليه بين الفقهاء أن الدار التى تحكم بسلطان المسلمين 
وهم حماتها واهل المنعة فيها هى دار الاسلام وان دار العهد هى دار غير المسامين 
الذين ارتبطوا مع المسلمين بعهد (۷) . 

وأما تعريف دار الحرب فقد اختلف فيه الفقهاء على رايين : احدهما : ان 
دار الحرب هى الدار التى لا يكون فيها السلطان للحاكم المسلم ولا تنفذ فيها احكام 
۱ » ولیس بین السلمین واهلها عهد » وهذا رأى أبى يوسف ومحمد وجمهور . 

۱ ۲ ۰ ۶ 


والراى الثانی يذهب الى أن كون السلطان لفیر السلمین لا یجمل الدار 
دار حرب » بل لا بد من تحقق ننروط ثلائة مجتمعة اتصیر الدار دار حرب ۰۰ وهذه 
الشروط ھی : ۱ ۱ 
اولا : ظهور الاحکام غیر الاسلامية . 
ثانيا : آن یکون الاقلیم متاخما للدیار الاسلامية بحیث بتوقع منه الاعتداء علی 
دار الاسلام (۸) . : 


ثالثا : الا یامن السلم ولا الذمی فیها بحکم الاسلام » بل یامن غیها بعهد یعقده.. 
وهذا رای ابی حنيفة والزيدية وبعض النقهاء . 


قال الکاسانی : لا خلاف بین اصحابنا غی آن دار الکفر تصیر دار اسلام 
بظهور أحكام الاسلام فيها » واختلفوا فی دار الاسلام انها بماذا تصير دار الكفر ٤‏ 
قال ابو حنيقة أنها لا تصير دار الكفر الا بثلاثة شرائط : احدهما : ظهور احكام 
الكفر فيها » والثانى ان تكون متاخمة لدار الاسلام » والثالث : الا يبقى فيها مسلم 
ولاذمی آمنا بالامان الاو ل وهو آمان السلمین ٠‏ و : 


oA 


وقال ابو پوسف ومحمد : انها تصير دار الكفر بظهور احکام الکفر غیها .)٩(‏ 

ویری بمض العاصرین (۱۰) آن رای الامام ابی حنيف4 ارجح من رای 
الصاحبین وجمهور الفقهاء » لانه ناط الحکم علی الدار بانها دار حسرب بزوال 
امن السلمین فیها » ویتوقع الاعتداء علیهم منها » وهذاً یوافق الاصل فى فكرة 
الحروب الاسلامية وانها لدفع الاعتداء » وحماية الضعفساء » ونشسم الامسن 
والسلام . 
١‏ ) وقد اومات آنفا الى ان الاصل فى العلاقة بين الس‌لمین وغیرهم هو 
السلم » وان الحروب ليست غاية فى ذاتها » فعالمية الاسلام كما اسلفت قامت 
علی اسس وطيدة من الساواة والتماون والتالف والعدالة وحماية الفضيلة oe‏ 
الناس جمیما , وهذه الاسس تفرض آن تکون العلاقات الانسانية طابمها الودة 
والتکافل والاخاء » وتدل علی آن الحرب لا تکون مشروعة الا لحماية الامة مسن 
الذين يفسدون فى الارف ولا یصلحون ۰ | 

وعلاقة المسلمين بغيرهم فى وقت السام وان تلاقت عند اصول کلية عامة 
الا انها تختلف اختلافات جزئية » نظرا لاختلاف احوال غیر السلمین مع المسلمين 
غفیر السلمین اما آن یکونوا اهل ذمة او مستامنین » واما آن یکونوا اصصاب 
عهد او لا تربطهم بالسمین رابطة ما . 


وما Jaf pla‏ الذمة رعية اسلامية آو جزء! من الجتمع الاسلامی یتمتعون 
فيه بكل الحقوق التی یتمتع بها السلمون من الرعاية والحماية والانصاف والودة 
مع ضمان الحرية الدينية لهم (۱۱) » وذلك فی مقابل ضريبة مالية بسيرة تعرف 
بالجزية تجب علی الرجال الفادرین دون النساء والاطفال - فانهم لهذا خارجون 
عن نطاق العاملات الدولية بمفهومها الخاص والعام ۰ 8 
۷ والستامنون هم الذین بدخلون البلاد الاسلامية على غير نية الاقامة 
المستمرة فيها » ويسمح لهم بذلك لمدة معلومة يجوز تجدیدها » فالقاعدة هی عدم 
الاقامة الدائمة والا تحول المستامن الى ذمى وأصبح رعية اسلامية (۱۲) ۰ 

والاسلام وهو دين العدل والحرية والسلام عامل المستامن الوافد على 
دياره معاملة كريمة انسانية لا تعرفها القوانين الوضعية » فهو مادام محسافظا 
على عقد الامان او شسروط الاذن بالاقامة المحدودة فى ديار الاسلام له الحريسة 
الكاملة فى التنقل ومباشرة نساطه الذى وفد من احله كالتجارة أو الدراسة أو 
السياحة » وهو آمن علی نفسه وماله ولو کان ینتمی لدولة نشب القتال بینها : 
وبین السلمین ۰ ۱ 
: ومعنی هذا آن الستامن الذى يفد الى ديار الاسلام ليس بلازم أن يكون 

من دولة بينها وبين المسلمين عهد وميثاق » فقد يكون من دولة لا تربطها بالمسلمين 

رابطة ما » أو بينها وبين المسلمين حالة حرب » وهو ما دام قد اذن له بدخول 
ديارنا فقد اصبح فی حماية السلمین مدة امانته » وعلیهم آن یوفروا له صذه 
الحماية ولو تعرضوا بسبب ذلك لخوض مار الحرب » فلسو قال الشر‌کون 
للمسلمین ادفعوه ( ای الستامن ) الینا والا قاتلناکم ولیس بالسلمین علیهم قوة ' 
فلیس یتبفی للمسلمین آن یفعلوا ذلك لانه غدر بامانه (۱۳) ۰ ْ 

ویذهب جمهور الفقهاء الی اکثر من هذا غيرون أن مال المسستامن الذى 
اکتسبه فی دار الاسلام یبقی علی ملکه ولا تزول عنه ملکیته ولو عاد الى دار 
الحرب وقاتل السلمین (۱6) ۰ : ۱ 


9۹ 


CA‏ ویتمتع السنامن مع هذا بحریته الدينية » کاملة » ولکنه يخضع لاحكام 
الشريعة الاسلامية فیما بتعلق بالماملات الالية سواء اجرت هذه العاملات بینه 
وبين مسلم آم بینه وبین ذمی آو مستامن مثله ۰ 

واما فیما بتعلق بالحدود فقد اختلف فیه الفقهاء , فیری بعضهم اقامسة . 
جمیع الحدود علیه » ویذهب الامام أبو حنيفة الى آنه لا يقام عليه من الحدود الا 
ما فيه حق المباد )١0(‏ » وهو رأى الامام محمد أيضا )١5(‏ » وذلك لأنا ندينا الى 
معاملته معاملة تحمته على الدخول فى دارنا ليرى محاسن الاسلام فيسلم » وهو 
بالأمان التزم حقوق العباد » لآن دخوله لقضاء حاجته وهى تحصل بذلك » فالتزم 
أن ينصفهم كما ينصف » وان لا يؤذى آحدا كما لا يؤذى ٠‏ 


وأما حقوق الله فلاتلزمهلانه لم يلتزمها » آلا ترى أنه لم تضرب عليه الجزية 
ولم یمنع من رجوعه الی دار الحرب (۱۷) ۰ ۱ 


والرای الذی آخذ به جمهور الفقهاء هو عدم التفریق بین حقوق الله وحقوق 
العباد » وان الستامن يخضع لاحكام الشريعة فى جمیع الحدود » وهذا الرای 
اکثر اتساقا مع البادیء الاسلامية» لانه بتفق مع ما ینبغی آن تکون علیه آمور 
الدولة من منع الفساد » وکمال السيادة علی کل من یقیم غی ربوعها (۱۸) ۰ 
)٩‏ وقد تحدث الامام محمد بن الحسن الشیبانی التوفی سنة ۱۸۹ 2 والذی 


يعد مؤسس القانون الدولى فى العالم كله عن دار العهد أو الموادعة (15) » 
ويعد أول فقيهتحدث عن هذه الدار » فمن سبقه من الفقهاء والذين كتبوا فى 
السير كانوا يتحدثون عن دار الاسلام ودار الحرب فقط » وكانت العهود تبرم آما 
بين المسلمين واهل الذمة الخاضعين لهم » أو بينهم وبين الحرببين والمستامنين » 
ولکن الامام محمدا (۲۰) تحدث عن دار لا تخضع غی آلحکم للمسلمین فاهلها آذن 
لیسوا باهل ذمة , ثم هم قد دخلوا مع السلمین فى عهد موادعة ومس‌الة » 
فخرجوا بهذا عن آن یکونوا حربیین ۰ ۱ 2 


ويرى هذا الامام ان الموادعة غير جائزة الا فى حالة ضعف السلمین ols‏ 
كان بهم قوة فهی لیست جائزة وقد بنى محمد الوادعة (۲۱) علی صلح الحديبية. 6 
lags‏ الصلح کان موادعة موقوتة بین النبی صلی الله علیه وسلم ومشرکی مکة ۰ 


۰ ومهما نکن الظروف التی تدفع بالسلمین الی موادعة غیرهم » ضان 
العلاقة بينهم وبين اهل دار الموادعة تقوم على احترام العهود المكتوبة وغير المكتوبة 
الی اقصی حد » وعدم الفدر والخيانة مطلقا » والتعاون التبادل غی کسل ننسیء 
لا فیما یکون سببا لتقوية غیر السلمین من السلاح ونحوه فان على المسلمين 
الا یمکنو! غیرهم موادعین آو حربیین من الحصول علی ما بزیدهم قوة وباسا (۲۲) 
ویفصل الامام محمد فی دقة ما يجب على المسلمين من رعاية العهد والتحرز 
عن الفدر مع الوادعین ما تحسن الاشارة الى طرف منه فى تسىء من الاجمال »> 
ا له من دلالة على سمو النظرة الاسلامية فى معاملة غير المسلمين » وايضا 
على التفكير الانسانى الذى سبق به محمد: فقهاء القانون الدولى حتى فى العصر 
الحدیت ê‏ 
١١‏ ) يرى هذا الامام أن الموادعين اذا شرطوا فى اصل الموادعة انهم ان 


5 


غدروا فقتلو! رهن السلمین فدماء رهنهم لنا حلال » ثم قتلوا هم رهننا » فان‌دماء 
۱ ومع آن قوله تعالی « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ()۲) قد یبیج 
قتل رهن الموادعين اذا قتلوا رهننا يذهب محمد الى أن رهن الموادعين اصبحوا 
بدخولهم دارنا ذمة » لهم حرمة المسلمين فى حقن الدماء الا بحق » وهم لم يقتلوا 
بأنفسهم احدا من رهننا وعلى الحاكم المسلم ان ينتصف لهؤلاء المظلومين ممسن 
اعتدوا عليهم . وكما لا يجوز قتل الرهن فى هذه الحالة لا تجوز الاساءة الى 
الرسل فى کل الحالات » فهم فی حماية السلمین الی آن یمودوا الی بلادهم » 
وان كان هناك خلاف بين الفقهاء حول مدی خضوع الرسل الی الاحکام الاسلامية 
فى مجال العقوبات لكنهم يتفقون حول خضوعهم لاحکام العاملات الاسلامية (۲۵) 
| وما دامت الموادعة جائزة فى حالة ضعف المسلمين دون قوتهم » فانهم ان 
آنسوا من انفسهم القوة » وبدا لهم نقض العهد خكيف يتم هذا النقض بيذ ودين 
الوادعین » وهو نقض لیست الفاية منه الرغبة فی الحرب لذاتها , ولا السمی 
وراء مفنم مادی ولکن لاداء الرسالة القدسة التی ناطها الله بهم oo‏ 

بقول الامام محمد ۰ ولو بدا للامام بعد الوادعة آن القتال خیر غبمث الى 
ملکهم ینبذ الیه فقد صار ذلك نقضا ۰ ثم بستطرد فیقول : ولکن لا ینبفی للمسلمین 
آن یغیرو! علیهم وعلی اطراف مملکتهم حتی بمضی من الوقت مقدار مسا یبعث 
الملك الى ذلك الموضع من ينذرهم » لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر أليسه 
لا يتمكن من ايصال ذلك الى اطراف مملكته الا بمدة خلا يتم النبذ فى حقهم حتی 
تمضى تلك المدة . 
وبعد مضى الدة لاباس بالاغارة عليهم وان لم يعلم المسلمون أن الخسبر 
اتاهم لانه لیس علی السلمین اعلامهم » ولکن آن علم السلمون یقینا آن القوم لم 
ياتهم خبر فالستحب لهم آن لا یفیروا علیهم حتی یعلموهم » لان هذه شسبیهة 
بالخديعة » وكما یحق علی السلمین التحرز عن الخديعة یحق علیهم التحرز عما 
پشبه الخدیمة (VV)‏ © ۱ 

فهل عرفت القوانین الدولية الوضعية مثل هذه البادیء السامية وهل 
يراعى انسان المدنية المعاصرة فى حروبه المدمرة شیثا منها » او انه بغخر بابادة 
الضعفاء والابریاء » واخذ الآمنين على غرة خديمة ومکرا ؟ ۰ ۱ 

غاذا کان نقض العهد من قبل الاعداء فلا باس علی السلمین آن یغیرو! على 
اطرافهم وان علموا ان الخبر لم یصل الیهم » ویستدرك الامام محمد قائلا : ومع 
هذا فان احاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بان ذلك الخبر لم يصل الى اهل 
ناحیتهم فلیس ینبغی أن يقاتلوهم حتى ينبذوا آليهم » وهذا على سسبيل 
الاستحسان (۲۷) ۰ 

ذروة فى التفكير الانسانى الخالص الذى يستمد منابعه من الايمان الصحيح 
والخلق الکامل والورع الصادق والضمیر الحی » والعدالة الرحيمة » والاخوة 
الانسانية الکريمة » ما احوج البشرية اليوم اليه فانها علی ما حققت فی مجال 
العلم والحضارة - فقيرة اد الفقرالی هذا اللون من التفكير الذى يعيد اليا 
انسانیتها وامنها واستقرارها . ۱ 
١5‏ ) وما غير الموادعين الذين ليست بينهم وبين المسلمين حرب فعلية ولا 
تربطهم بالمسلمين رابطة ما » فانهم ماداموا لا يؤذون المسلمين ولا يحرضون على 
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ایذانهم » فان الملاقة التی تربط السلمین بهم تقوم على نفس الاسس التى تقوم 
علیها الملاقة بین السلمین والوادعین من آلاحسان البهم والبر بهم وتبادل النافع 
معهم الا فیما یکسبهم قوة ومنعة » واذا اردنا السبر الیهم لتبلیفهم دعوة الاسلام 
غلا بد من أعلامهم وعدم الاعتداء علیهم او الغدر بهم واخذهم علی غرة (۲۸) ۰ 


( للبحث صلة ) 
ا ا و a‏ 
١‏ ) الآية : ١8‏ فى سورة الحجرات . 
۲ ) أنظر الاسلام والعلاقات الدولية للدكتور مصطفى الحفناوى ( مجلة المسلمون ‏ المسدد ۲ 
من السنة الثالثة ص ۲۱۸ ) ۰ 
۳ ) راجع الملاقات المدولية فى الاسلام للشيخ محمد أبنو زهرة ص ١9‏ وما بمدها . 
ر ) ) انظر نظرية العرب فی الاسلام للشیخ محمد آبو زهرة ص ۲۰ » ویضیف بعض الفقها" دارا 
رابمة » وهی دار البفی » يكون الامر فیها لبغاة » وهم کما عرفهم الزیلمی : الخارجون 
على الامام الحق بغير الحق . راجع تبیین الحقائق ج ۲ ص ۲۹۲ ) ۰ 
آنظر الاسلام والعلاقات الدولية » للدکتور مصطفی الحفناوی . 
انظر من الفقه الجنائی القارن » للمستشار آحمد موافی » ص ٩۰‏ ۰ 
نظرية الحرب فی الاسلام ص .؟ »2 والعلاقات الدولية فی الاسلام » ص : ۵۲ ۰ 
ان اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء أصبح فى عصرنا غير ذى موضوع » فقد تطورت اسلحة 
العروب ولم يعد القتال فى حاجة. الی متاخمة ( وانظر الصدر السابق می 06 ) وجاه فى 
تفسير المنار ان دار المحرب بلاد غير المسئمين وان لم يحاربوا » وکانت القاعدة آن کل من 
لم يماهدنا على السلم يعد معاربا ( تفسیر النار ج" ص ٠ ) ۲۰٩‏ 
٩‏ ) انظر بدائع الصنائع ج۷ ص ۱۳۰ ۰ 
aii ) ۱. (‏ الملاقات الدولية فی الاسلام ص ۰ 64 ۰ 
ر ۱۱ ) انظر : فی حقوق Jai‏ الذمة فی الاسلام الخراج للامام آبی یوسف » ص : ۱6۳ وما بعدها » 
وارشاد الامة الی اعکام الحکم بين آهل الذمة للشیخ محمد بخیت الطیعی . 


em‏ یبحم 
© ” < > 
سا ا ا س 


~ 


ر ۱۲ ) انظر الملاقات الدولية فى الاسلام ص 1۸ ۰ 
ر ۱۳۲ ) شرح السیر الکبیر ج ۲ ص ۲۰۰ ۰ 
)1€( الملاقات الدولية فى الاسلام ۱۸ » وانظر المغنى لابن قدامة الحنبلى جا ص ۲۳۷ ۰ 
ه١1‏ ) شرح السير الكبير ج٤‏ ص ۱۰۸ ۰ : 
ر ۱٩‏ ) انظر الاصل ورقة ٩۵‏ والبسوط جه ص ٠١‏ . 
ر ۱۷ ) انظر تبیین الحقائق <۲ ص ۱۸۲ ۰ 
ر ۱۸ ) الملاقات الدولية فی الاسلام » ص : ۷۱ ۰ 
ر ۱٩‏ ) انظر شرح السیر الصفیر » البسوط ج ,۰ ص ۸۵ » وباب الموادعة فى شرح المسير الكبير 
tye fa‏ وما بعدها . ١‏ 
ر .۲ ) انظر العلاقات الدولية » ص : 6٩‏ . 
(۲۱) شرح السير الكبير ج٤‏ ص اا ۰ 
( ۲۲ أنظر شرح السیر الکبیر ج۲ ص ۷۵ » ۱۷۷ 6 ۲۷۱ ۰ 
ر ۲۲ ) شرح السیر ج) ص ۳ ۰ 
) ۲ ) الآية : ۱۲٩‏ فی سورة النحل . 
(Yo)‏ انظر : العلاقات الدولية فی الادسلام > ص : ۷۲ ۰ 
۲٩۹ (‏ ) شرح السیر الکبیر <) ص ۷ ۰ 7 
ر ۲۷ ) شرح السیر الکبیر » ج؟ ص ۸ ۰ 
(YA)‏ الصدر السابق ۲۶ ص ۱.٩‏ ؛ و جع ص قا » ۲۳ ۰ 


فى جوع وقحط سد بن © تسيب 
ما کانوآ یقومون به من ایذاء الرسول 
lal,‏ . 


غبالعتيدة والایمان ؛ والخلق 
المثالى » والتضحية فى سبيل 
المصلحة العامة تنهض الأمم وتسمو . 
وبالترف والنعیم واتبباع الشهو ات 
والمللذات ؛ وضعف الروح © 
وفساد الاخلاق ؛ وانتشار حب 
الذات بین الاغراد نتأخر الامم وتمود 
الى الوراء ؛ فتستعبد ؛ ویحتلهسسا 
غیرها من الامم القوية بروحیا ‏ 
وایثارها وایمانها وعملها وتقواها . 


ومما يؤسف له ان الروح المادى 
تد سیطر Gle‏ العالم. YC aK‏ على 
العالم الاسلامی وحده . ولكى يسود 
العالم الإسلامى يجب أن يفكر. فى 
الناحية الروحية كما يفكر فى الناحية 
المادية » ويعمل لآخرته كما يعمل 
لدنياه » ويترك حياة الترف والنعيم 
و اللاذ والشهو ات »> ويفكر ف ىالمصلحة 
العامة لا فى مصلحته lean,‏ ؛ویجمل 
حیاة الرسول والخلناء الرائسدین 
قدوة له فى حياته . 


مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى 
يَغيرُوا ها بانفسهم © ly‏ الله Cee‏ 
علیم (۷) ) ۰ 

ای آن حال هؤلاء فى الکفر 
واستحقای العذاب کحال آل فرعون 
والذین من قبلهم » کتروا بآیات CA‏ 
. وإن ذلك التعذيب للكفر” 


حتى يغيروا ما بانفسهم » كتبديل کفار . 


يكة اطعامهم من جوع ؛ وآمنهم من 
خوف" - بالکفر » والصد عن سبیل 
الله ©» وقتال الومنین ۰ 

وتوله :« وضرب الله مثلا قرية (A)‏ 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزتقتها 
رغدا )٩(‏ من کل مسکان فكفرت 
بأنعم الله » مأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما کانوا یصنعون (۱۰) » ۰ 

والمعنى ان الله ضرب مثلا لكل قوم 
وكفروا بالله » فانتقم منهم بأهل مکة» 


يأتيهم رزقهم واسعا من كل مکان > 


فکنرو! بأنعم الله » وكذيوا النبى » 
غأذاقهم الله صنوف البلاء » وجعلهم 


سس 


استمماله فی الحال والشان والعادة . 
(۷) سورة الانفال : ۵۲ - ۵۳ .۰ 
(۸) هی مكة » وانراد آهلها . 

)4( رغدا : واسعا . 

(.1) سورة النحل : ۱۱۲ ۰ 


۳ 


. الازمة : الشدة والقعط‎ )١( 

(۲) اتبعت میول نقسها . 

(۲) لا تفکر بعقولها . 

, السنا : الضوء‎ 6g) 

(ه) سورة الرعد : ۱۱ 

رد واصل الداب : الدوام » ثم غلب 





نف 


( ۱ ) تفسدیم ۰ 





قد لا اكون مبالفا فى القول اذا ذهبت الى ان هذه المشكلة من اكثر 

ويرجع ذلك فيما نرى الى اسباب عدة اهمها كثرة الآراء التى تتضارب غيما 
بينها تضاربا شديدا بحيث يعسر الوصول الى الحق وسط هذا الاختسلاط 
والتضارب والاختلاف بمعنى ان من يحاول دراسة هذه المشكلة سيجد لزاما عليه 
بحثها من خلال زوايا وابعاد متقاربة تارة ومتباعدة تارة آخرى ؛ حتى يستطيع: 
تحديد موقفه ازاء هذه الار اء التی تدور حولها oe‏ ۱ 

ولكننا سنحاول من جانبنا بيان أهم معالم هذه المشكلة مختارين موقفين 
متعارضين لنرى كيف يدور الحوار بين أصحاب هذين الموقفين بغية الوصول الى 
الحقيتة » معلنین بادیء ذی بدء آننا سئلتزم بالعرض الوضوعی ؛ تارکین النقد 
الذاتی لناسبة آخری . 

ولكى نتوصل الى تحديد معالم هذه المشكلة الکبری ؛ نجد انه یجدر بنا بیان 
الآراء والاتجاهات حول هذه المشكلة » وهى التى يمكن حصرها فى خمسة » 
لا يهمنا منها فى هذه المقالة الا اتجاهين فقط هما اتجاه الفلاسفة الالهيين من جهة 
واتجاه الغزالی من جهة آخری . بعد ذلك ندرس وجهة نظر الویدین للبعث 
الجسمانی والروحانی وادلتهم التی استندوا اليها » ثم آراء المؤيدين للبعث. 
الروحانی فقط دون البعث الجسمانی . فاذا فرغنا من ذلك عرضنًا لرد الغزالی 
وهو الذى اعتقد بالبعث الروحانی و الجسمانی ؛ علی موقف الفلاسفة الالهیین 
علی وجه العموم و الذین ایدوا البعث الروحانی نقط . : 


1١ (‏ ) الاتجاهات والآراء حول هذه المشكلة : 


قلنا منذ قلیل ان الاتحاهات حول هذه الشکلة یمکن حصرها فی خمسة (۱: 
الاتجاه لاول هو ول بعض اعل الجدل بان الثابت هو الماد الجسمانی 
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aah‏ > الناطتة الجرد؟ . واستدلوا على رايهم بالقول بأن البدن وحده عو 
م ”هما فيه وضد اهما . وغى التشاة الثانية بخلق فى هذا البدن حياة 
انرمانية بعد تفتت هذا الجسم ؛ ویصیر ذلك الانسان بعینه حیا : 

الانجاه الثانى هو القاثل بثبوت المعاد الروحى نقط . وهذا ما ذهب الي 
اکثر النلاسفة الالهيين الذين راوا آن الانسان بالحقيتة هو النفس الناطقة المجردة 
وان البدن السة لهذه التنسی تستممله وتتصرف نیه لاستکمال جوهرها . فالننسس 
الناطقتة لا تقبل الفناء ای العدم بعد وجسودها ؛ لانها بسيطة : وهی موجودة 
بالفعل . 
تول سائر السلمین وقول الفزالی ایضا : كما سنرى بعد قليل . والقائلون بهذا 
النوع من الماد یجملون الحياة بوجود النفس للبدن والموت بمفارقة النفس 
للبدن . ویردون فی النضاه الثانية 1 النفس فی اليدن بعينه الذى كانت فيه 
فالنفس اذا ردت للبدن کان للمثاب والعساتب چمیما ثواب وعقاپ بحسب البدن 
والنفس جميعا ؛ فكان للمثاب لذات بدنية من الحسوسات ولذات نفسية من 
yo pull‏ . فهم 33 Ig HS‏ : دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى 
السعادتين فى هذه الحياة غير ممكن OFS‏ الانسان مع استفراقه غی تجسلی 
انوار. عالم الغيب ؛ لا يمكنه الالتفات الى ثسىء من اللذّات الجسمانية ؛ ومع 
استتراته نی استیناء هذه اللسذات لا یمکنه آن یلتفت الی اللذات الروحانية ٠‏ 
وانما تعذر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة فى هذا العالم . غاذا 
فارقت بالموت ‏ واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت وکملت ۰ Nau‏ أعيدت 
ال الابدار مرة ثانية كانت قوية قادرة على الجمح بين الآمرين » ولا شبهة فى ان 
هذه الحالة هى الغاية التصوی من مراتب السعادات (۲) ۰۰ 

هذا هو الاتجاه الثالث » اما الاتجاه الرابع فیتمثل فى قول قدماء الفلاسنة 
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الطبيعيين الذين ذهبوا ال عدم ثبوت شیء من العاد الجسمانی و الروحانی : 
il‏ يعبر عن موقف الشمك . أى التوقف عن الادلاء براى من الآراء التى سبق 
ذکرها » والقطع به . وقد ذهب الى ذلك جالينوس فى قوله : لم يتبين لى أن 
النفس مل هى المزاج فتنعدم عند الموت ويستحيل إعادتها » أو هى جوهر باق 
بعد فساد البدن فیمکن - العاد .. 


(۲)_البعث الجسمانی وادلة الشرع والعفل : 


وقد عبرت الكثرة الغالبة من الباحثين فى هذا المجبال والمؤيديسن 
للبعث الجسمانى عن ضرورة الجمسع بين المعاد الجسمائى والاعتراف بصدق 
آیات الترآن .. دلیل هذا ول الرازی مثلا : اعلم أن الجمع بين انكار المعاد 
الچسمانی ؛ وبین الاقرار بان الترآن حق ؛ متعذر . لان من خاض فی عسلم 
التفنسیر ¢ علم آن ورود هذه المسألة فى الترآن لا یتبل التأویل (۲) . 

ونود أن نشير من جانبنا السی آن القائلین بالبمث الجسمانی یستندون 
اساسا الى فكرة الامكان . وهذا الامکان یتسم نی النهاية علی ادلة الشرع . 
وهم يستدلون بعدة أدلة: 2 | 

منها أن عودة ذلك البدن فى نفسه ممكن ؛ لان اعادة المعدوم إما أن 
تكون ممكنة أو لا تكون ممكنة ٠‏ خان كانت ممكنة » فالمقصود حاصل 6 وان لم 
تكن ممكنة » غان الدلیل العقلی قد دل على أن الاجسام تقبل العدم ؛ولم يدل 
" بحشر الاجساد حق » وتبت آن الاجسام لو عدمت امتنع اعادتها ء كان ذلك 
دليلا قاطعا على أن الله لا يعدم الأجساد بل يبقيها بأعياتها ٠.‏ واذا كانت باقية 
بأعيانها » فهى قابلة للحياة والعقل والقدرة . وحينئذ يصح القول بأن عودة ذلك 
الیدن بعینه ممکنة (1) ۰۰ 

ومنها أن الله لما كان عالما بجميع الجزئيات ؛ فانه قادر على تمييز أجزاء 
بسدن هذا الانسان عن أجزاء بدن الانسان الآخر (۵) .. 

ومنها آن الله قادر علی کل المکنات » وعودة ذلك البدن غى نفسه يدخل 
ضمن فكرة الامكان » فالعودة ممكنة . (5)  ..‏ , 

واذا تساعلنا عن الایات القرآنية التى يستدل بها القائل‌سون بالبعث 
الجسمانى على آرائهم هذه التى تقوم على فكرة الامكان ‏ كما قلا ٤‏ وجدنا 
أن هناك الكثير من هذه الآيات التى نجدهم قد استدلوا بها فی معرض دفا 
. عن آرائهم منها : « قال من یحیی العظام وهی رمیم . قل یحییها الذی انشاها اول 
مر*» (۷) فى هذا استدلال بالابتداء علی الاعادة . ومنها ۰ « ما خلکم ولا بعثکم 
إلا كنفس واحدة » (۸) ۰ ومنها : « آولیس الذی.خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخلق مثلهم » )٩(‏ . وهذا هو العول عليه فى الحجاج حول جواز 
اعادة الخلق » لان الله حکم علی الشیء بحکم مثله » وجعل سبيل النظير ومجراه 
محری نظیره (۱۰) acs‏ . ۱ ۱ 

ومن هذا كله يتوصلون إلى ضرورة تبوت العاد الجسمانی » وانه امسر 
معلوم بالضرورة » لان التسول دل علیه غی آیات کثيرة . واذا قيل إنه ممن ٠‏ 
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سسب ذلك أن المراد من الإعادة جمع الاحزاء التفرقه 6 وذا ك حائز 
بالضرورة )۱١(‏ . 

واذا كان هذا يعد بالضرورة آساسا طريقا شرعيا لأنه يستند ‏ كما 
راينا ‏ عل نصوص الآيات القرآئية » فانهم لم يكتفوا بذلك . بل ذهيوا إلى 
أن هناك طريقا عقليا لاثبات أقوالهم . وإذا تعمقنا فى مفهوم هذا الطريق الذى 
يلجأون اليه » استطعنا أن نقول ان هذا الطریق یتمثل فی وجهین ۰ 

أن نرى فى الدنيا مطيعا وعاصيا ومحسنا ومسيئا . ونرى أن المطيع 
يموت من غير واب يصل إليه فى الدنيا » والعاصى يموت من غير عقاب يصل 
الیه می الدنیا . فان لم يكن حشر ونشر یصل فيه الخواب الى المحسن + والعقاب 
الی السیء » لکانت هذه الحياة الدينية عبثا (؟١)‏ . فاذا كان الله قد وعد 
التو أب وتوعد بالعتاب » فیجب القول بعود الناس لیحصل الوفاء بوعده 
ووعیده (۱۲) .. 

باب خلق الله الخلق آما للراحة ولما للتعب والالم ولا للراحة ولا للتعب . 
وغير جائز آن بتال خلتهم لا للراحة ولا للتمب و الالم » لانهم حال کونهم معدومین 
کان هذا آلعنی حاصلا ۰ غدل علی آنه تعالی خلتهم للراحة (۱6) . 

هذه الر احة - فیما یقول خر الدین الرازی - اما آن تکون غی هذا المالم 
و عالم آخر . ولا یجوز التول بانها نی هذا العالم » لأن ما يظنه الانسان لذة 
فى هذا العالم ليس بلذة » بل هو دفع للألم . واذا افترضنا أن فى هذا 
العالم لذة جسمانية » فانها قليلة . وما يغلّب هو الالم او دفغ الألم . يقول الرازى 
أيضا مؤيدا فكرته : « فليس من الحكمة القاء الحيوان فى بحر الآلام والمكروهات 
لأجل أن يعود اليه ذرة من اللذات ۰ فلما شدمت أن الحيوان انما خلق لأجل 
اللذة والراحة » وثبت أن ذلك المقصود غير حاصل فى هذا العالم » وجب 
القطع بوجود عالم آخر بعد هذا العالم يحصل فيه هذا المقصود 6 وهو الدار 
الآخرة (ه١)‏ .. 


( 5 ) ابن سينا وموقف الفلاسفة : 


هذا عن موقف بعض التكلمين الذين لم يروا أى مانع فى الجمع بين 
العاد الحسمانی والعاد الروحانی . آما الفلاسفة فیعترضون على ما يذهب 
اليه القائلون بهذا النوع من المعاد . 

واذا كنا لا نستطيع فى حدود النطاق الرسوم لهذه القالة » آن نستعرضص 
حجج کل فیلسوف من فلاسنة الاسلام » فاننا سنقتصر علی بیان موقف ابن سینا؛ 
لشهر ه هذا الفيلسوف أولا » ولأنه الفيلسوف الذى ركز عليه الفزالى 
هجومه ثانیا . 

يذهب ابن سينا الى القول بأن الانسان لیس انسانا بمادته » بل بصورته 
العناصر »© فقد بطل ذلك الانسان بعينه (15) . فاذا خلقنا فى هذه الادة 
بعيئها صورة انسانية جديدة » حدث عنها انسان آخر لا ذلك الانسان . 

يقول ابن سينا : « ان الموجود فى هذا الثانى من الأول مادته لا صورته . 


۷ 


ولم يكن هوما هو » ولا محمودا ولا مذموما » ولا مستحقا لعقاب آو ثواب بمادته 
بل بصورته » وبانه انسان لا بانه تراب » فیتبین آن الانسان الثاب و العاقب لیس 
کانت له . وهکذا یودی هذا النوع من البعث ت آی البعث الجسمانی ‏ إلى 
أثابة غير المحسن وعقاب غیر السیء » (۱۷) . 

وهؤلاء الفلاسفة ومنهم ابن سينا يذهبون الى أن الشريعة قد لجأت الى 
شرب الإبئلة المخسيوبية فى هذا التحال + ومرد ذلك اها ضرؤرية بالنشييية 
للجمهور . يقول ابن سينا « فالشريعة أفضل قصدها الجزء العملى فى جنسه 
“دخاته اذا لم يكل نيم الى الک وی کے او ا و ادات الق اله 
الأفهام » بما يظهر لهم » لم يرغبوا ولم يرهبوا . وما لم يبعث أبدانهم لم يترشحوا 
للأمرين . غوجب فى حكم السياسة الشرعية “تقرير أمر المعاد والحسساب 
والثواب والعقاب على هذه الوجوه ... فاضطر واضعو الشرائع فى الترغيب 
نی الثواب والترهیب بالمقاب الی التول بان السمادة الاخروية باللذة الحسية 
والشقاوة الاخروية بالالم الحسی » (۱۸) ۰. 
الحسوسات » بل لابد له من الصعود الی البرهان » طالا آن هناك من السفادة 
والشقاء ما هو مدرك بالعقل و القیاس البرهانی . وهی السعادة و الشقاء التی 
للأنفس . يقول ابن سينا ملخصا وموضحا ذلك كله ومعبرا عن موقف الفلاسفة 
الالو على وجه القدوم © :8 الاد حو مقرل من الشرغ » ولا سبیل (سی 
ثباته لا عن طریق الشريمة وتصدیق خبر النبوة » وهو الذی للبدن عند البم ؛ 
وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج الى أن تعلم » وقد بسطت الشريعة 
الحقة التى أتانا بها نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) حال السعادة والشقاء التنى 
بحسب البدن . ومنه ما هو مدرك بالعقل و القیاس البرهانی وقد صدفته النبو ة » 
و هو السعاده و الشقاء الثایتان بالقیاس اللتان للأنفس 4 و ان کانت الاو هام 
فینا تقصر عن تصورهما الآن » oe (VA)‏ 

كما يذهب ابن سينا إلى أن الحكماء الالهيين رغبتهم فى إصابة السعادة 
الروحية أعظم من رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية . وعلى هذا الأساس فسر 
الفلاسفة المعاد على اساس آنه سعادة للنفس او شقاء لها . غالنفس بعته 
الوت اما شقية واما سعيدة » و هذا هو العاد . 


( ه ) نقد الفزالى الف لاسفة وتكفيره لهم : 
ge ee‏ ا ل ih‏ 

لعلنا عرفنا الآن كيف يدور الحوار بين المعترفين بالبعث الجسماتی من جانب 
والفلاسفة من حانب آخر . أما الغزالى فقد ذهب إلى نقد الفلاسفة فى قولهم بأن 
النفس الانسانية جوهر روحانى قائم بنفسه لا یتحیز » ولیس بجسم ولا منطبع 
فی جسم » ولا هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه » وأن النفوس الانسائية 
: يستحيل علیها العدم بعد وجودها » وانها سرمدية لا یتصور فناؤها .. 

فهو یقول (۲۰) : ن من السائل التی خالف فیها الفلاسفة كافسة السلمین 
قولهم : أن الأحساد لا تحشر > وائما المثاب والمعاقب هى الأرواح المحردة ۰ 
والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية . وقد صدقوا فى إثبات الروحانية 
غانها کائنة آیضا . ولکنهم کذبوا فی انکار الجسمانية 6 وکفرو! بالشريعة Land‏ 
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نطقوا به . اذ آن الحشم والنشر ورد بهما الشرع ‏ وهو حق » والتصدیق بهما 
واحجب » لأنه فى العقل ممکن » ومعناه الاعادة بعد الافناء » وذلك مقدور الله 
تعالى كابتداء الانقساء » والاعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول . 

هذا ما پتوله الفزالی غی نقد الفلاسفة ذاهبا الی تکنیرهم . ولکن یجب 
آن ناخذ فی اعتبارنا آن الغزالی یفرق بین درجات الانکار ۰ أى التفرقة بين انكار 
العاد اصلا وين Lal‏ الاد حلي نحو عقلی مغ ثفی االام و اللذاث الكسية 
الحسمانية كما رأينا عند الفلاسفة كاين سينا . فالانكار الأول يراه الغزالى 
زندقة مطلقة » أما الاثبات بالنوع الثانى فيراه الغزالى زندقة مفيدة . يقول 
الغزالی : آما الزندقة الطلتة فهی آن تتکر اصل العاد عقلیا وحسیا وتتکر 
الصائع للعالم أصلا ورأسا . وآما اثبات العاد بنوع عقلی مع نفی ام و اللذ ات 
الحسية » و اثبات الصانع مع ننی علمه بتفاصیل العلوم »؛ فهی زندقة مفیده بنوع 
اعتراف بضدق الانبیاء وظاهر ظنی ۰ . 

مین هایس ای ای له eT cee eck)‏ اكان اا 
لبعث الاجساد ورد الارواح الی الابدان ووجود النار الجسمانية ووجود الجنه 
وااحسور العین وسار با وعد به النامن > وقول ان فلك اغلا فرت ليرام 
الخلق لتفهیم ثواب وعقاب روحانیین هما اعلی رتبة من الجسمانيين . 

واذا أردنا ان نستوضح رای الغزالی فی هنذه النتطة الاخيرة ؛ فلا 
الفعلية ا ف مو اللات اة كن موو ارال ایشا ؛ 

الما ان خال الملائكة اقبرفه مر حال الما ع بر الخارين الام 
ولیست لها اللذات الجسمية کالجماع والاک والشرب ؛ وانما لها لذة الشمور 
بکمالها وجمالها الذی خصت به آنفسها فی اطلاعها علی حقائق الاشیاء وقربها 
من الله فى الصفات . 

git‏ ان Sia yy‏ سو ات اة عل الةم ودا 
تکسون اللذات العقلية الاخروية افضل من اللذات الجسمية و الدنيوية . 

ملكن الفزالى وان كان لا نک ای رة اعا ادا 
من الحسوسات ولا ینکر بقاء اللفس عند مفارقة البدن » الا آنه - وهو رجل 
الدين ‏ ينكر ذلك بالشرع ويتساطل عن المائع من تحقق الجمع بين السعادتين ؛ 
الروحية و الجسمية وکذا الشقاوة . انه یری آن اللذات الحسوسة الوجودة فی 
الجنان من آکل وشرب ونکاح يجب التصديق بها لامكانها . 

واذا اعترض معترض » وهو یقصد الفلاسفة » بآن ما ورد فی الشمرع نما 
هو امقال ضریت - لتقریب الفكرة الی الخلق وکذلك ما ورد .من آیات التبیه » 
و اخباره » |نیا هی امثال لتنهیم الخلق » وآن الصفات الالهية مقدسة عما یتخیله 
عوام الناس ¢ فان الغزالی یرد قائلا : ٍنهما یفترقان من وجهین ۰ 

الثول : الالفاظ الواردة فی التشبیه تحتمل التاویل على عادة العرب فى 
aya, Ul, sale)‏ فى وضف له والتان هانة يلع Vales‏ لا مستیل التاییل. : 

الک Sonal asl‏ ولك عل امتتتحالة. الكان :و الحية والصورة وغهر 
فلك وت ترش Alaa J AL‏ مه دن امون Sie Ail‏ 
فليس محالا فى قدرة الله ؛ فيجب اجسراؤه على ظاهر الكلام » بل على فحواه 
الذی هو صریح به . ۱ Î‏ 

ويتابع الغزالى مناقشته للفلاسفة وهو فى معرض الرد عليهم ونقد آرائهم 
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غی هذا الصال » فیری آن للفلاسفة مسلکان فیما یختص باستحال4 بعث 
ا الاك الأول وهو تقدير العود إلى البدن إلى ثلاثة أقمام 
فان ya GE NLN CSE e eA J‏ 
قائم به 4 كما ذهب 0 4 و آما النفس الذى بو عاتم دنفسسه 
ومدير للحسم فلا وجود لها . ومعنی الموت انقطاع الحياة ۰ ومعنی العاد 
اعادة الله اليدن oe‏ أنعدم واعادة الحياة التى انعدمت . 
واما أن يقال : ان النفس موجودة وتبقى بعد الموت » ولكن يرد البدن الأول 
بجميع تلك الأجزاء بعیتها ۳ 
واما أن يقال ۰ ترد ار الى sl gan ¢ oF‏ كان us‏ تاك اا ا 
نبا الادة عاذ التقات الا » اذ الانسان a‏ انسانا ۳ ‘ ای او 


بالنفس . 
وهذه الاقسام الثلائة کلها باطلة فی رای الفلاسفة . فالاول ظاهمر 
البطلان 4 te any‏ أنعدمت الحياة و الددن » مان الخد اق خاقهما ايجاد اثل 


ما کان لا یعنی ما كان .. 

و القب. م الثانى محال ؛ اذ أن بدن الميت يستحيل ترابا آو تأکله الدیدان 
ا ول رمادا وبخارا وهواء . 

و القسم الثالث محال عند الفلاسفة من وجهين . محال لأن اواد القابلة 
للکسون و الفساد محصورة فی مقعر فلك القمر لا یمکن علیها مزید . وهی متناهية 
والانفس الفارقة للابدان غير متناهية فلا تفى بها . ومحال لأن التراب لا يقبل 
تدبير النفئس ما بقى ترابا » بل لا بد أن تمتزح العناصر امتز اجا يضاهى 
امتزاج النطقة ولا يكون أنسانا الا اذا انقسمت أعضاء بدنه الى اللحم والعظام 
والأخلاط .. 

هذا هو القسم الثالت الذى يراه الفلاسفة محالا من وجهین . آما الغز الی 
فيؤيده مخالفا بذلك هؤلاء الفلاسفة فهو يقول ان الآيات القرآنية وما ورد من 
الاخبار عن عذاب tll, Gad pes smells gat, ail‏ بيده 6 و هو بعث 
البدن . وذلك ممكن بردها أى النفس الى أى بدن كان © سوا ء كان من مادة 
لذن الأول أو ن slo‏ من مادة elie cl‏ خلقها . فانة فو .نميه ل يدنه أذ 
تتبدل عليه أجزاء البدن من الصغر الی الکبر بالهزال و السمن وتدل الغذاء » 
وهو ذلك الإنسان بعينه فهذا مقدور لله . 

وهكذا يرد الغزالى على المسلك الأول من مسالك الفلاسفة دوجوهه 
الثلاثة . واذا كنا لا نستطيع أن نذكر هنا مختلف وجوه رده على هؤلاء الفلاسنة 
فاننا نشير على القراء بالرجوع الى أوسع كتبه التى تعرضت لهذه المسألة » 
مسألة الرد على الفلاسفة » ونعنى به كتاب تهافت الفلاسفة . ونكتفى بأن نقول 
إن دقية ردوده على ell‏ الأول لا تخرج كثيرا عما سق أن ذکرناه . معتمدین 
على فكرة الامکان من جهة > وعلی صریح آيات القرآن من جهة أخرى .. 

بقى أمامنا لاتمام موضوع هذه المقثالة ©» نقطة أخير 5 هى السلك الثانى 
الفلاسنة ورد الغزالى عليه . الفلاسفة فيما يحكى الغزالى عنهم ‏ يرون 
أنه ليس : فى المقدور أن يقلب الحدید توبا منسوجا بحیث تنعم به الأجسام ¢ الا 
wb‏ تتحلل ۳۳ الحديد بأسباب تستولی علی الحدید فتحلله الى أبس ط 
العناصر ثم تجتمع الفا ووا غى أطوار الخلقفة الى أن تكتسب 
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رة القن ت ورد الغزل وهکذا آلی تخر الراحل ..وعلی, هذا الفیباسن 
بنظر الفلاسفة الى الانسان Sr gail!‏ الحشور . فلو كان بدن من حجر أو ياقوت 
al‏ در او ترآ محهن: 6 گم کنر اناا بل لا یتصور أن يكون انسانا الا ان 
یکون متشكلا بالشكل الخصوص مرکبا من العظام والعروق واللحم والغضاریف . 
وعلى هذا لا يمكن أن يتجدد بدن انسان لترد النفس اليه إلا بهذه الآمور ٠‏ 
هذا ما يذهب اليه الفلاسفة . ونود أن نشير الى أن مرد ذهابهم الى هذا 
القول هو ايمانهم بالتلازم الضرورى بين الأسباب ومسبباتها ومحاولتهم رد کل 
شىء الی آسبابه التی تدرك بالعقل ۰ és)‏ 
ديد أن الغزالى يذهب الى تفنيد رأيهم co All‏ ذکرناه آنفا وینکره ونستطیع أن 
نقول ان هذا التفنيد من جانبه يقوم علی دحضه للتلازم الضروری بين الأسباب 
وا ب ال هذا أنه يرى أن الترقى فى هذه الأطوار يحصل بمجرد القدرة 
من غير واسطة أو يسبب من الأسباب إن هذا كله ممكن عنده » أى عند الغزالى . 
ولعل القراء يغرفون موقفه من السيبية أى بحثه للعلاقة بين الاسباب ومسيباتها 
وكيف أنه انتهى الى نقد موقف الفلاسفة الذين يؤمنون بالتلازم والارتباط الضرورى 
بین الاسباب ومسبباتها . وهو هنا یفعل نفس الشیء . فهو يرى أنه ليس من 
الضروری الاعتقاد بتلازم الأسباب ۰ ویقول إن غی خزانة القدورات عجائب 
وفرائب لم یطلع لیها 4 پنکرها من بظلن آن لا وجود لا با تاهده كما نان دمح 
ژالعجزانت والكرامات » وهى ثابتة بالاتفاق » بأسباب غريبة لا يطلع عليها . 
بل يخاول الغزالى أن يقيم أسيابا جديدة ووجودا آخر غير ما نعهده . فهو 
يقول ۰ 
( فلیس پتفکر النکر للبعث آنه من آين عرف انحصار اسباب الوجود فیما 
شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الابدان منهاج غير ما شاهده . وقد ورد فى 
بعض الاخبار آنه یغمر الارض فى وقت البعث مطر قطراته تشبه النطف وتختلط 
بالتراب . فای بعد فی آن یکون فی الاسبالب الالهية آمر یشبه ذلك » ونحن لا 
نطلع عليه ¢ ويقتضى ذلك انبعاث الاجساد واستعدادها لقبول النفوس 
الحتشوره . ( تهافت الفلاسفة ص ۲۸۹ ) ۰۰ 
ولا جدال فى أن محاولة الغزالى هذه تقوم - كما سبق أن قلنا منذ قليل ‏ 
على فكرة الجواز والامكان ونفى الضرورة المسببية طالما أنه يتصور قدرة الله 
مطلقة غير مقيدة بالنظام الضرورى الثابت كما يتصور هذه القدرة الالهية بأنها 
التی تستطیع Jad‏ اى شىء سواء نی حیاتنا الدنيوية آو نی حیاتنا فی العالم 
الأخروى .. 
إنها محاولة عميقة من جانب الغزالى > ومجهود كبير قام به فى هذا المجال 
ولسنا هنا كما قلنا ‏ فى معرض مناقشته فیما انتهى اليه بل بيان الأسسر 
الى تقو علیها آراژه وهذا هو ما بهم الشتفلین بالکر الفلسفى الاسلامى ٠‏ 
آما عن تطور محاولته هذه ومصیرها وأثرها وتأثيرها فيمن جاء بعد من فلاسفة 
ومفکرین حتی آیامنا الحاضرة ؛ فان هذا جانب آخر نرجو آن یکون موضوعا 
لقالة أخرى .. 
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للشيخ محمد الصادق عرجون 


ولد أبو سعيد الحسن بن يسار البصری سنهة احدی وثلائین للهجرة » وهی 
مبتدأ المرحلة التی انتقل غیها زمام الدولة الاسلامية من عدل الخلافة الر اشدة 
الى جور الملك العضوض ؛ كما أخبر بدلك النبی صلی الله عليه وس لم فى 
بعدی ثلائون » ثم تكون ملكا عضوضا » . 

وغى هذا الحديث اثارة الجا وقع من الفتن التى ادتاحت pel‏ 


ذلك .ع 
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کان یسار ابو الحسن البصری من سبی نيسان > ثم صارمولی لزید بن 
ثابت الانصارى رضى الله عنه » وكانت أم الحسن ( خيرة ) جارية لأم المؤمنين 

غفى بيت النبوة نشأ الحسن مع أمه فى ظل أب عاش فى كنف رجل من 
أفضل وأعلم الانصار » وفی هذا الجو الروحانی شب الحسن وترعرع ؛ حتى 
کان تسابا آریبا » یسمع ويرى » فیعلم ویعتل » وهو لاح الذكاء » محسقول 
الفطرة » مشرق الروح » نير العتل » طاهر القلب » بری آثار النبوة تتراعی آمام 
عینیه » فتنطبع فی نفسه خلقا کریما » وتتمثل فی حرکاته عملا وم لوكا »© 
ویسمع من الاجلاء ما يروى من أحاديث رسول الله صلى الله علیه وسلم غی 
وصف حاله وعيشه » وسمته » وآدبه » وآخلاقه فی بیته ومع ساثر آصحابه » 
فیحفظ ما یسمع ؛ ویتأمل فی معانی ما یسمع ) ویتفقه فی حقائقها » ويحيلها 
بما علم » ویتعمق فیما عقل منها ۰ 

فنشاة الحسن منذ مهده نشاة آدب رفیم ؛ وتهذیب علیم ؛ ودین محکم ؛ 
۱ استقبل الحسن رحمه الله فى طليعة حياته ألوانا من الفتن القاسية التى 
ألمت بالعالم الاسلامی » وفی مقدمتها الفتنة العثمانية ؛ وهی تشتعل لهبا مدمرا » 
أحرق أمن المجتمع وقضى على سلامه » وأذاب طمأنينته واستقراره » ودفعه 
الى الفوضى والاضطراب دفعا أسلمه الى غرقة قصمت ظهره » فلم تستقم له 
وتواثب المنافقون الى أتونها يزكون أواره » وتسارع الى تنورها أخايث 
للاسلام »> ووئب ای صدر ها الطامحون الطامعون من تسیاب لم تستبر آرو احهم 
بأنوار النبوة ولم تشرب قلوبهم حب الایمان » ولم تخالط بشاسته آفندتهم » وهم 
فتية اسستبعدتهم الدنيا بزخارفها » فجعلوا سلطائها أكبر همهم »© وأعظم غاياتهم ©» 
وأجل مقاصدهم » استهدفوا من حياتهم هذا السلطان الدنیوی » فخاض وا 
الله »> وأضل بهم » فعاثوا فى أرض السلام والاسلام فسادا فكانوا من الأخسرين 
ثوبا من الحزن الکظیم لم یخلعه حتی مخی لسبیله الی الله تعالى . 

فهو قد شهد الخليفة الراشد ذا النورين عثمان بن عفان فى محنته » محنة 
الاسلام كله » ورأى صيره على جهد البلاء » ومصابرته لحاملى لواء الفتنة ؛ 
وسمع عثمان یخطب الناس ویحدثهم » فروی عنه ما سمع » وکان له یوم قتل 
عثمان رضى الله عنه خمس عشرة سنة » وهی سن تبداً فیها غوره الشاب 
وقوته » وتطلعه الى آفاق الآمال البعيدة » و هی سن تبدأ فيها مقومات الشخضية 
تتمايز عناصرها » وتأخذ الى الحياة سمتها الذی تعیش به فيها 4 وهى سسن يبدا 
فیها العقل تصحیح موازین الامور » وتبداً غیها القوی الفكرية متحفزه لالتقاط 

فی هذه السن الیکر ه روى الحسن عن عديد من Aula all‏ 4 كان من أجلهم 
عثمان رضی الله عنه » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعمران بن 


۷۳ 


حصين ؛ وسمرة بن جندب » وعمرو بن تغلب » ورای الحسن -- کما یقول ابو 
نعيم فى الحلية على لسان الحسن — سبعین بدریا » صفوة الانسانیة » رآهم 
فی سمتهم وسلوکهم » وتساهد عن عيان زهدهم فى الدنيا »؛ وعزوفهم عن 
زخارفها » وعرف عن قرب شجاعتهم فى الحق ¢ وعلمهم وتعبدهم ؛ وايثارهم 
لله على من سواه » فتخلق بأخلاقهم » والتزم فی حیاته سمتهم » وسلك طریقهم » 
یدعی ( سید التابعین ) » يعظمه العلماء » ویجله الامراء » ویهابه الولاة » تخشی 
کلمته ؛ ويحترم رأیه ؛ ویقدر علمه وفضله کبار الص.حابة الذین آدرکهم » 
وتلمذ لهم » فکان آنس بن مالك رضى الله عنه اذا سئل قال لسائله : اسال 
مولانا الحسن > فيقال له : ياأيا حمزة نسألك فتقول : اسألوا مولانا الحسن » 
فیتول آنس رضی الله عنه تقدیرا لعلم الحسن وفضله » وثقة فی نقله ورایه : 
وهو رجل لاحتاجوا الى رأيه . وکان عامر الشعبی یظهر اکباره و اجلاله للحسن 
انى أراك تفعل بهذا الشيخ من الاكبار ما لم أرك تفعله مع احد قط » فقال 
فلم آر أحدا أشبه بهم من هذا الشيخ . 

كان الحسن رحمه الله أفصح أهل عصره وأخطبهم »© اذا تكلم أبان عن 
مقاصده آبلغ ابانة » واذا خطب قال من يسمعه : لو وضع له منبر فى عكاظ 
القلوب » وذرفت العیون » لم پنازعه براعة البیان وروعة الفصاحة فی عصره 
سید التراء » وامام اللفة : من اخطب ناس ؟ فقال : الحجاج بن یوسف ؛ 
وصاحب العمامة السوداء بین آخصاص البصر 5 6 یعنی الحسن 1 وکان الحسن 
روایات تعممه ووصف عمامته » روى مسسلم عن عمرو بن حريث قال : رأيث 
طرفیها بین کتفیه » وفى حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال : دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء . 
رأوه وأطالوا عشرته وتخلقو بأخلاقه . 

ومن لطائف ما يذكر أن العلماء والرواة الذين ترجموا للحسن قالوا : إن سبب 
براعته الفائقة فى الفصاحة وروعة البيان » أن أمه ( خيرة ) كانت كما ذكرنا 
فی مهده » فبکی بکاء شدیدا » حرك فى قلب أم المؤمنين رقة ورحمة »© فأخذته 
ووضعته فى حجرها لتسكته » وألقمته ثديها » فدر عليه فشرب منه > فمن تلك 
الرضعة التى شرب من أم المؤمنين كانت فصاحته وبراعته الديائية ء 

ولباب ما یشیر الیه الرواة فی هذه القصة آن الحسن رحبه الله آدرکته 
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نفحه من نفحات النبوة التی نهد غی کنفها » وامتزجت بجسمه قطرة آو قطرات 
من غیثها فی لبن ام الوّمنین رخی الله عنها . 

وقد نشاً الحسن رحمه الله مهذب النفس ؛ حکیم اللسان » علیم القلب: ؛ 
حصیف العقل » زکی الفواد » مرهف الحس ‏ تقیا نقیا ‏ ورعا زاهدا ی الدنیا 
وزخارفها » ینای عنها » ولا یزاحم آهلها فی تطلبها » قوالا بالحق فی شحاعة 
ا تتهور » عزوفا عن الظاهر » عیابا للدنیا والتکالبین علیها » لا بصفها الا بما 
یضعها تحت آقدام التقین » مشفولا عنها بالآخرة » یخاف فتنتما » ویخثی 
فرورها وسطوتها » یحذر نفسه من شرورها » اذا خلی بنفسه وعظها وخونها 
باس الله وبطشه » واذا كان مع الناس كان غیهم من شده حزنه وخوفه من 
عذاب الله » حتی کأن النار لم تخلق الا له . 

روی آن الشعبی قال لحمید » وهم بمكة : انی احب آن تخلی لی الحسن ؛ 
فنتل حمید رغبة الشعبی الی الحسن » وکان حميد مع الحسن فى بيت واحد ؛ 
فاجاب الحسن رغبة الشعبی » وقال لحمید : اذا شاء » فجاء الش عبى الى 
البیت وحمید واقف علی الباب » فقال للشعبی : آدخل علیه » فانه فی البیت 
وحده » قال الشعبى : ان أحب الى أن تدخل معى » قال حميد : غدخلنا » ناذا 
الحسن واقف قبالة القبلة » وهو يقول مخاطبا نفسه : يا ابن آدم لم تكن 
فكونت ». وسألت فأعطيت + وسئلت فينعت »© فبئس ما صنعت » ثم يذهب 
ويجىء وهو يردد هذه الكلمات ٠‏ ولم يشعر بوجود الشعبى وحميد » ولم بلتفت 
اليهما » فقال الشعبى لحمید : با هذا انصرف بنا » فان هذا الشيخ فى غير 
ما نحن فيه . ۱ 

كان الامام أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسين » اذا ذكر عنده 
الحسن قال : الذی پشبه کلامه کلام الانبیاء ۰ . ؟ 

ويصف خالد بن صفوان -- وکان منطیفا وصافا ت الحسن »© وقد سأله 
عنه مسلمة بن عبد اللك فقال له : يا خالد أخبرنى عن حسن أهل الىصرة ؟ قال 
خالد بن صفوان : أصلح الله الأمير » أخبرك عنه يعلم » أنا جاره الى جنبه ؛ 
وجليسه غى مجلسه ؛ وأعلم من قبلى به » هو ائبه الناس سريرة بعلانية » 
وآشبههم قولا بفعل » ان قعد علی آمر قام به » وان قام علی آمر قعد علیه ؛ 
وان آمر بأمر کان آعمل الناس به » وان نهی عن شیء کان آترك الناس له »> 
رآیته مستفنیا عن الناس » ورأيت الناس محتاجين اليه . 

قال مسلمة بن عبد الملك : حسبك يا خالد !! كيف يضل قوم هذا فيهم ؟ 

يقول الرواة والاخباریون من اهل الصدق والثقة : عاشس الحسن ما عاش 

فلم پر ضاحکا » لا پراه الناس الا حزینا » وما کان آحد اطول حزنا منه » وکان 
يقول : يحق لمن يعلم أن الوت مورده » وآن الساعة موعده > وأن القيام بين 
يدى الله مشهده أن يطول حزنه . 

وكان رحمه الله يقول وهو يتمثل أحوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حياتهم التى عاشها وشهدها : نضحك ولا ندرى لعل الله قد اطلع على 
بعض أعمالنا فقال : لا أقبل منكم ثسيئا » ويحك يا ابن آدم !! هل لك بمحارية 
الله طاقة ؟ انه من عصىالله فقد حاربه . ولقد أدركت سسيعين بدريا أكثر 
لباسهم الصوف » ولو رایتموهم لقلتم مجانین » ولو رأوا خياركم لقالوا : 
ما لهوّلاء من خلاق » ولو رأوا ثمرارکم لقالوا : ما یومن هوّلاء بیوم الحساب » 
ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمیه » ولقد 
رأيت أقواما يمسى أحدهم وما يجد عنده الا قوتا »> فيقول : لا أجعل هذا كله فى 
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بطنی » لاجعلن بعضه لله عز وجل » فیتصدق ببعضه ؛ وان کان هو أحوج ممن 

تیل للحسن رحمه الله مرة : مف لنا اصحاب رسول الله صلی الله علیه 
وسلم » فیکی » ثم قال : ظهرت منهم علامات الخیر غی السیماء والسمت > 
والهدی والصدق » وخشونة ملابسهم بالاقتصاد » وممشاهم بالتواضم » ومنطقهم 
بالعمل » ومطعمهم ومشربهم بالطیب من الرزق » وخضوعیم بالطاعة لربهم 
تعالی » و استقادتهم للحق فیما آحبوا وکرهوا » واعطائهم الحق من آنفسهم » 
ظمئت هواجرهم » ونحلت اجسامهم » واستخفوا بسخط الخلوقین طلبا لرضا 
الخالق » لم يفرطوا غى غضب » ولم يحيفوا فى جور » ولم يجاوزوا حكم الله 
تعالى فى القرآن » شغلوا الالسن بالذکر » بذلوا دماء‌هم لله حين استنصر هم ؛ 
وبذلوا آموالهم حین استقرضیهم ¢ حسنت آأخلاقهم > وهانت مونتهم : وکفاهم 
الیسپر من دنیاهم آخرتهم 

کان الحسن رحبه الله لا یدنو من الامراء والولاة » ولا یأتی آبوابهم : وکان 
هؤلاء الآمراء والولاة یستتصحونه لا یعلمون من تجافیه عن الدنیا واخلاص؛ 
دينه لله تعالى . 

وقد كانت بينه وبين عمر بن عبد العزيز مودة ومكاتبات ومراسلات 4 تفيض 
نصحا » واخلاصا وارشادا » فقد کتب الحسن الى عمر لما استخلف : أما يعد 
فان الدنیا دار مخينة » انما اهبط آدم من الجنة الیها عقوبة » واعلم آن صرعتها 
ليست كالصرعة »© من أكرمها يهن »© ولها فى كل حين قتیل » فکن منها یا آمیر 
الومنین کالداوی جرحه » يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء . والسلام . 

پرسم الحسن صورة حية لاخلاق المؤمن يلتقط معالمها من أخلاق أصحاب 
رسول الله صلى الله علیه وسلم فیتول : ان من أخلاق امن قوة فی دین » 
وايمانا فى يقين » وحلما غغى علم وعلما فى حلم » وتحملا فى فاقة » وقصدا فى 
غنی » وانصانا فی استقامة » لا'يحيف على من يبغض » ولا يأثم فى مساعده 
من يحب » لا يهمز ولا يلمز » ولا يلهو ولا يلعب » ولا يتبع ما ليس له © ولا 
يجحد الحق الذى عليه » ولا یتجاوز فی العذر ؛ ولا يشمت بفجيمة غیره » قوله 
شفاء » وصبره تقی » وسکوته فکرة » ونظره عبرة » یخالط العلماء لیتعلم » 
ان آحسن استشر » وان آساء استغفر » وان عتب استعتب » وان سفه عليه 
حلم » وان ظلم صبر » وقور فى الملا » شکور فی الخلا » قانع برزقه » حامد فى 
الرخاء » صابر على البلاء » ان حلس الغافلین کتب من الذاکرین ۰ 

هعذا كان السلمون من سلفکم الصالح ؛ وائما غير بكم غيرتم « ان الله 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 
التى جعلته لا يبالى بكلمة الحق فى وجه من يدعوه دينه أن يجابهه بها » مهما 
كانت مرارتها » ومهما كانت مكانة من يقولها له » ومهما كانت النتائج التى تترتب 
EE‏ 

أرسل اليه عمر بن هبيرة لا ولی العراق من قبل يزيد بن عبد الملك ؛ 
و ارسل الی الشعبی معه » وامر لهما ببیت یعد لراحتهما » فنزلا غیه » وآقاما 
شهرا » ثم جاء‌هما این هبيرة یتوکاً على عصا ؛ فسلم علیهما معظما لهما » ثم 
خال لهما : آن آمیر الومنین یزید بن عبد اللك ینفذ الی کتبا اعرف آن غی انفادها 
الیلكة » مان آطعته عصیت الله » وان عصیته اطعت الله عز وجل » فهل تریا 
لی فی مبایعته فرجا ۰. ؟ 


۷۳ 


فقال الحسن للشعبى : يا أيا عمرو أجب الأمير » فتكلم الشعبى فانحط فى 
حبل ابن هبيرة » غقال ابن هبيرة : ما تقول آنت یا آبا سعید ۰۰ ؟ 
ینزل بك مك من ملاتكة الله تمسسالی » مظ غلیظ » لا یمصی الله ما امره ؛ 
فیخرجلك من سعة قصرك الى ضسیق قبرك » یا عمر بن هبيرة » آن تتق انلد 
يعصمك من يزيد بن عبد الملك ؛ ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل ؛ 
يا عمر بن هبيرة » لا تأمن من أن ينظر الله اليك على أقبح ما تعمل فى طاعة 
بزید بن عبد اللك نظرة مقت » فیغلق بها باب المغفرة دوئك » پا عمر بن هبپرة » 
لتد آدرکت ناسا من صدر هذه الامة کانوا والله علی الدنیا وهی مثبلة آشد 
ادبار! من اقبالکم علیها وهی مدبرة » یا عمر بن هبیرة » انی آخوفك مقاما خونکه 
الله « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » يا عمر بن هبيرة > أن تك مع الاه 
تمالی فی طاعته کناك بائقة يزيد بن عبد اللك ».وان تك سع يزيد بن AAI ee‏ 
على معاصى الله وكلك الله اليه . 
باذنهما وجوائزهما وکثر منه ما کان للحسن » وکان فى جائزته للشبعبى بنعض 
الاقتار » فخرج الشعبى الى المسجد فقال : يا أيها الناس من استطاع منكم أن 
يؤثر الله تعالی علی خلته غلیفعل 1 فوالذى نفسی بيده ما علم الحسن نة 
شینا فجهلته » ولکنی آردت وجه ابن هبيرة فاقصانی الله منه . ثم قال الشعبى : 

وكان الحسن من ألزم الناس للمسجد » يدرس > ویعلم ¢ ويعظ ٠‏ واذا 


سئل فی درسه أجاب بما يعلم أنه الحق ؛ وكان منافقو السياسة يتتبعونه غى 
دروسه » ویدفعون الیه بالسائلین » یسالونه فی الفتنة » ورایه فیها » وللحسن 
رای فی ذلك وقف عنده » فلم يك مع الثائرين بالسلاح فى وجه الولاة الظلمة » 
ولم يك مع هؤلاء الولاة پبرر ظلمهم ویدافع عنهم خثشية سطوتهم » ولکنه اعتزل 
رن ؛. وشغل بالعلم » فاذا جاءته السياسة تمشى على السنة المنافقين 
جبهها بكلية الحق » ۷ پیالی علی من وشعت » ولا من اصایت . 

۱ ساله رجل علی مسمع من جماعة أهل الشام > وهم حضائن الدولة 
المروانية » فقال : یا آبا سعید » ما تقول فی الفتن » مثل فتنة يزيد بن المهلب › 
وابن الاشعت ؛ وکانا ممن خرج بالسلاح على المروانيين » فقال الحسن فى 
صراحة الحق الذى يعتقده : لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » فتال الرجل : 
ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد .. ؟ 

و هذا القائل لعله آراد احراج الحسن 6 أو كان مدسوسا عليه © فعضب 
الحسن لهذا النفاق السیاسی » ثم حركت يده حركات تعجبية » تشمر التائل 
والسامعين أن الحسن أدرك الهدف الخبيث الذى يرمى اليه هذا القائل ؛ ثم 

وكان الحسن رحمه الله لا يرى الخروج والثورة على الولاة والامراء الخللمة 
الذین استقر لهم الحكم فى الدولة » ویقول : انما هم نقمة © خلا تقابلوا نتمة 
الله بالسيف » وكان یوصی بالصبر حتی تنفرج الفمة . 

ولم يكن الحسن بعيدا عن بطش الحجاج » ولكن الله تعالى حفظه منه > 


۷۷ 


فلم تلحقه یده » یقول الامام آیوب السختیانی : ان الحجاج آراد قتل الحسن * 
وعزم عليه مرارا 6 فعصیه الله منه » ویقول میمون بن مهران : بعث الحجاج 
مرة ألى الحسن وقد هم أن يبطثى به » فلما قام الحسن بين يدى الحجاح » قال 
ماتوا » ثم نكس الحجاج رأسه » وخرج الحسن لم يمسسه منه سوء ٠‏ 

وقد تولى الحسن القضاء حسبة » لم يأخذ عليه أجرا » ولكنه لم يلبث فيه 
طویلا » لانه رأى أن منصب القضاء يحتاج الى تفرغ يبعده عن جمهور الشعب > 
وكان المجتمع الاسبلامى فى ذلك الوقت أحوج الى سماع صوت الحسن فى 
دروسه ومواعظه وتوجيهاته منه الى أحكامه القضائية » لأن مكانه فى القضاء 
لا يعدم من يتوم فیه متامه » ولکن مکانه غی حلقات الدرس والتوجیه والارشاد 
لا يسند فيه مسيده أحد . 

ولا اعتزل التضاء ألح على عصريه وقرينه الالمعى » ذى الفراسة الصادقة 
اياض بن معاوية أن يتولى القضاء خلفا عنه » لانه - فی رای الحسن - اصلح 
من يكون له علما وذكاء وفضلا 2 

وتفرغ الحسن للدراسة » يدرس الحديث والسنة رواية ودراية.؛ وكان 
كثير المراسيل »© يرويها لثقته وثقة الناس به » فاذا سثئل عمن روى ذلك 
أحاب . 

ذكر ابن سعد فى الطبقات أن الحسن قال فى مجلسه ۰ كان موسى نبى 
الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل ۷۱ مستترا » فقال له عبد الله بن بریدد : 
يا ابا سعيد » ممن سمعت هذا ؟ فقال : سمعته من أبى هريرة 5 

والمحدثون ونقدة الرجال لم يجعلوا مراسيل الحسن فى ميزان مع مراسیل 
سعید بن السیب ورجحوا علیها مراسیل سعید . 

وکان الحسن قواما بتفسیر القرآن الکریم رواية عن الصحابة » ودرایه 
مستنبطة برأیه وعلمه وفهمه » بروی عنه آبو جعفر الطبری وساثر الفسرین 
القدامی » ممن اقتصروا علی تفسیر القرآن بالنقول ۰ ۱ 

ومما روی عنه من تفسیر الفهم والدراية تفسیره یات خواتیم سورة 
الفرقان التی تصف عباد الرحمن » قال : « وعیاد الرحمن الذین یمشون علی 
الارض هونا » والهون فى كلام العرب اللين والسكينة والوقار « واذا خاطبهم 
الجاهلون تالوا سلاما » حلماء لا یجهلون » وان جهل علیهم حلموا » یصاحبون 
عباد الله نهارهم بما يسمعون »6 ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال « والذین ببیتون 
لربهم سجدا وقیاما ) پنتصبون لله على اقدامهم » ویفترشون وجوههم سجدا 
mass‏ » تجری دموعهم علی خدودهم فرتا من ربهم » لامر ما سهروا ليلهم : 
ولأمر ما خشعوا نهارهم « والذین بتولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم آن عذابها 
كان غراما ۰ 

وکل شیء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس يغرام » انما الغرام اللازم 
له با ديت السموات والارض ؛ صدق القوم والله الذى لا إله الآ هو » فعبلوا؛ 
gyi aly‏ فاياكم وهذه الأمانى رحمكم ألله » فان الله لم يعط عبدا بأمنيته 
خيرا فى الدنيا والآخرة . 

وکان عصر الحسن رحمه الله مستنبتا لبذور الفرق الاسلامية » التی 
بدأت جذورها فى أرض الاسسلام تنفلق عن آغصان التفرق فی بعض نواحی 
العقيدة » وفى كثير من مسائل الفرو ع » فقد ظهر آوائل الشيعة بعقيدتهم فى 
الامامة » وربطوها بالایمان »> وظهرت معهم طلائع الخوارج بمقالاتهم التى كفروا 


VA 


نها سائر طو ائف السلمین »© وقد أشجوا الدولة بحروبهم 6 وكانوا نجا ust‏ 
حلق الخلافة العلوية » حتى انتهت بقتلهم أمير الومنین علیا بن أبى طالب رضي 
له عنه gi‏ تخولوا الى حروب poe Byte‏ الامر ين 7 

وكان الحسن رحمه الله على علم بمقالات هؤلاء وهؤلاء » ولكنه لم يكن . 
يعرض لها بجدل الا اذا سئل فانه يجيب بحجته وعلمه الذى ينبثق من .الكتاب 
E‏ 

وقد جرى فى مجلسه الكلام عن مرتكب الكبيرة »> هل هو مؤمن أو غير 
مومن » فقرر الحسن آنه مومن فاسق »© غير مخلد فى النار » وابتدر لخالفته 
تلمیذه واصل بن عطاء » وقرر آن مرتکب الکبيرة فی منزلة بین منزلتی الایمان 
والکثر » فلا هو مومن » ولا هو کافر » وهو مخلد فی النار » وهذه المقالة فى 
حتیقتها عين مقالة الخوارج الذین قالوا بکفر مرتکب الكبيرة والاختلاف بين 
المقالتين لفظى » لان الخلود فى النار لا يكون جزاء الا على الكفر » ولكن واسلا 
جبن عن اطلاق لفظ الكفر كما اطلقه الخوارج » واعتزل واصل حلقة استاذه » 
وعقد لنفسه حلقة * وتبعه عمرو بن عبيد وآخرون »© فقال الحسين : اعتزلنا 
و اصل 4 ومن ثم جاء اسم المعتزلة على أصحاب و اصل ومن نحا نحو هم ۰ 

دخل رجل السجد علی حلقة الحسن » فقال له : « یا امام الدين لقد ظهرت 
فی زماننا جماعة یکفرون أصحاب الکباثر » والکبيرة عندهم کفر » یخرج به من 
الملة »؛ وهم وعيدية الخوارج » وجماعة یرجئون آصحاب الکباثر » والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الايمان » بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الاييان » 
ولا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الکفر طاسة » وهم مرجتة الم ) 
فكيف نحكم لنا فى ذلك اعتقادا » فتفكر الحسن فى الامر > وابتدر واصل 
الجواب قبله فقال : آنا لا أقول ان صاحب الكبيرة مؤمن SHS V5 6 Giles‏ 
مطلق » بل هو فى منزلة بين المنزلتين > ولا مؤمن AS Ty‏ 

ويرى بعض الباحثين من القدامى أن مذهب الحسن كان معروفا مشهورا » 
وانما اسرع واصل باجابته على سؤال السائل وهو غير موجه اليه ليرد على 
مذهب الحسن »© ويقرر له مذهبا فئ المسألة . 
الفرق له » وانتمائهم اليه » فالشيعة یحسبونه من آئمتهم » والمعتزلة يعتدون به 
آشد الاعتداد ٤‏ وینظمونه غی سلکهم ؛ والخوارج لا يتورعون عن ضسمه الى 
صفوفهم » والصوفية ینتمون بأسانیدهم الیه » واهل السنة والحدیث یعدونه 
ا | 

واذا كانت هذه صورة موجزة لهذه الشخصية العظيمة فى الانسلام > 
فحسبها آنها رسمت خطوطها العريضة نی اطار الحقاثق التاريخية النی توش 
آن الحسن الپصری کان اکبر شخصية معبرة عن حياة عصره » واعظم داعية من 
دعاة الاسلام بعد اصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم .۰ ۴ 


۷۹ 

















« الصورة أثناء زيارة الملك فيصل كاليزيا فى يونيو سنة .۱۹۷۰ وفی استقباله الیانج دی براتون 
آجونج السلطان عبد الحلیم معظم شاه ملك مالیزیا . 


سس س 
ملاوى مسلم وهم ال سکان البلاد ( وکلهم مسلمون ویرجم اسلامهم الی 
الترن الثانی عشم و الثالث عشم والرابع عشر میلادی ولو انه یصعب التحدید ) . 
ویوجد کذلك ۲ ملیون صینی وملیون هندی وباکستانی -- وعدة آلاف من آجناس 
أخرى . 
يقال انه قدم من منطقة يقال لها اليونان فی الصین 

ويعضهم هاجر من أندونيسيا من جزيرة سومطرة وسيلييس والمذهب 
السائد هنا هو الذهب الشافعى ٠‏ 
يقال له ( الیانج دی برتوان آجونج ) آی حضرة صاحب الجلالة اللك العظم و هو 
يختار من بين السلاطين للولايات الختلفة کل خمس سنوات . 

ویصدر اللك قراراته عن طریق توصیات مجلس الوزراء والبرلان . ورئیس 
مجلس آلوزراء لا بد آن یکون مالیزی الجنسية وعضوا بمجلس الامة . 

۱- الحزب الاتتلافی Alliance Party‏ © وهو حزب الاغلبية الحاکم 
ویتکون من ثلاثة آحز اب هی الحزب الوطنی الاتحادی اللاوی U.FLN.O.‏ 
والحزب الصیئی الالیزی . MB]:‏ والحزب الهندی الالیزی M.1.C.‏ 
ورئیس الحزب هو السید تون عبد الرزاق رئيس مجلس الوزراء الحالی .. 

۲ - الحزب اللاوی الاسلامی Pan Malayan Islamic‏ ورئیسه هو : 
السید داتو محمد عصری وسکرتیر الحزب هو السید ابو بکر حمزة 
و هذا الحزب یحکم ولاية کلانتان . وله اعضاء فی الجالس النيابية الختلفسة 
للولایات - وکذلك له اعضاء فی مجلس الامة الفدر الی الذی ( یقولون عنه دیوان 
الرعية Dewan Ra’ayat‏ 1 
AY.‏ 





صورة لاحتفال الولد النبوی الشریف فی ولاية جوهور بهارو احدی ولایات مالیزیا وهم بستمعون 
لخطاب ولی المهد تنکو ماخوتا جوهور - وفی انتظار الاشتراك فی ۱اظاهرة الاسلامية السنوية 
والتی تطوف شوارع العاصمة . 





۲ - ثم هناك حزب النقفین Gerakan Party‏ وهو الحزب 


الحاكم فى جزيرة 5 بنانج . 
3 _ حزب التقدم الغ Peoples Prosresive Party‏ 


Labour Party العمل‎ aja — o 


nee Es الوطنی‎ ae = 


الاقتصاد ورأس امال آلذی No ¢ / ° N aR‏ / الا بيسد 
الصينيين .٠‏ 


وکان لا بد من حل لهذه العادلة الصعبة ترکزت فی اتجاهات کثيرة منها 
عل مل الل ل غل بل الخ + 

آو لا : تکوئت مجالس اقتصادية اسلامية Coat‏ بالتمصيل والاحصائيات 
کیف یدفعون باللاویین السلمین الى ميدان الاقتصاد والتجارة 5 ومحاوله توضیح 
النظام الاقتصادی الاسلامی لجمهرة السلمین . وحل ما یصادفهم من مشاکل 
فى هذا الشأن . ويشترك فى هذه المجالس أساتذة الحامعة و الاقتصادیسون 
السلمون . مع متابعة تامة ودقيقة لوضم الجتمع وبنیانه الاتتصادی ومکان 
onl‏ کب ۰ 
tk‏ ا Po oe‏ 
uss ala‏ لهم مساکن ومدارس وغیرها . 
يقال له كلس «مارا»( خلس الثقة Maglis Amara Ra’ ayat i “eel‏ 


Ar 








1 
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الله بالدعاء (« الصورة فی سرمبان 


قی نهاية الاحنفالات بقفون جمیعا ویرفعون آبدیهم ضارعین الی 
ویتو سطهم رئیس وزراء مرمیان راد منصور بن عثمان 4 . 








ومهمته تقدیم منح دراسیة فی الجامعة والدارس فی الداخل والخارج للملاویین 


ننتقل بعد ذلك الى موضوعنا الرئيسى وهو ( التصوف فى مالیزبا ) 


وليست هناك دراسة عميقة مستفيضة ‏ ولكن بين يدينا.كتاب الفسه 
السید ( نحیب العطاس / وأصدره معهد أبحاث الدراسسات الملاوية الاجتماعية 
أجدادهم هنا غى هذه المنطقة وغيرها ينشرون دين الله الخالد ويدعون الى كلمة 
التوحید ویعمل حالیا استاذا بتسم الدراسات اللاوية بكلية الاداب جامعة اللایو 


a 


Some Aspects of Sufism as under 50000 بكو الا لمبور واسم الکتاب‎ 
and Practised among the Malays. 


أما كتابه الذى يقع فى ٠١١‏ صفحة من القطع التوسط فقد. تسم المؤلف. فيسسه 
الحدیث الى ثلاثة أقسام رئيسية : Se a‏ 

القسم الثالث : كيف يمارسس الملاويون الصوفية 

و الحقيقة بان الولف قد بذل جهدا غی هذا البحث الشیق - وبدا الكتاب 
بالاية الکريمة مترجما معانیها الی اللغة الانجليزية وهی : « ال نور السموات 
والارض مثل نوره کمشكاة فیها مصباح » الصباح فی زجاجة ؛ الزجاجة کأنها 
كوكب درى .. » 1 5 


Ag 





صورة لافتتاح مسجد فی احدی قری سرمبان احدی ولایات مالیزیا . 





ویبداً السید نجیب العطاس بتعریف کلمة الصوفی ویقول : ان هناك آقو الا 
كثيرة عن سبب واصل التسمية غمنهم من يرجعها الى ( الصوف ) س وبعضهم 
يقزل أن a‏ الكلئة اليوتاكية ( ضوفي ] يبعت الحكية بدح فورهم ينسنها 
ol all ll‏ السمو بالزوح والثقاء :.: ويذكر المؤلف أن التصوف من 
الناحية التاريخية بدا ( بأهل الصفة ) وهم من المسلمين الاوائل الذين كانوا 
يكثرون من الجلوس والتعبد فى أحد جوانب المسجد النبوى الشريف بصفة 


مستمرة ومنهم سلمان الفارسی . 
ويعرج المؤلف بعد ذلك الى حسن اليصرى وابراهيم بن اذه كم را 
العهدوية هید العشق الالهى والتى كائت تعلم الناس كيف يحبون a‏ 
لا طيعا فى جنته ولا خسوفا من عذابه وناره ولکن عشقا وغناء فى 
ذاته الواحد الاحد الفرد الصمد .۰ 


ثم تحدث الولف عن نظرية ( المعرفة و الالهام ] ثم القامات التی یسلکها 
الریدون حتی یصنلون الی معرفة الله . أو مرحلة الکشف والالهام و الانفتناح 
على عالم الروح الربانى واشراقاته الحلوة ‏ ويقول ان لمعرفة الله لذة 
لا تدانیها آی لذة مادية على هذه الارض مهما عظمت .. فاللذة الروحية هى 
تية اللسذات .. : ۱ 


ثم تحدث عن وحدة الوجود التى قال بها ( ابن العربى ) وغيره من المتصوفين 


Ae 





مبنی سكرتارية الحكومة بمالیزیا ویلاحظ الفن العماری الاسلامی . 


« ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الصوفية كما يفهمها الملاويون » : 


لم يستطع المؤلف أن يعطى تاريخا ثابتا للتحصوف ونشسأته فى ماليزيا (شبه 
جزيرة الملايو قديما ) ولكنه ذكر أن التصوف اقترن بدخول الاسلام الى هذه 
النطقة - ويجزم بان الصوفیین المرب a Ng th alll pt pe ads‏ 
cst‏ الملايو ‏ وتحمسوا لجذب كتير من الناس إلى رحاب عقیدنه , وقد نم 
نتشار الصوفية وترکزت آسسها علی آرض صلبة عام ۱۲۸۸ م . 


مع اعتناق سسلطان ( ملاقا ) آو ( ملاکا ) (۱ ؛ للاسلام والذى يروى 
الات نه اة كان متصحونا راهيدا وآن امبراطورية جلاعا :» عات فى ذاه 
عصرا ذهبيا. 

وما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر وجدث ( الصوفية ) كمنهج 
طريقها الى الساحل الشرقى من شبه جزيرة اللایو والی سومطرة » بل لقسد 
ظهر آقطاب متصوفون منل ( حمزة ضخصورى ) فى القرن السادس عشر 
غى شمال سومطرة وکان يتبع الطريقة القادرية س وكان له ا ومريدون 
کشیرون . ۰ ۰ 


و هو وان f‏ يكن بيرق الى مستوى ابن العريى : فى ی النیج والتفكير و س 
يدعو بها ره العربی وقد آلف آشمارا صوفية کثيرة . . 
ونبغ آیضافی الحقل الصوفی ۱۹.۷١ ١‏ 1595 ) فى عهد السلطان 


AN 





مبنی البرلان فی کوالالبسور « دیوان الرعیة » م 


سومطرة وكان الله غى عرفه هو « التدرة المحركة العظمی للکون و الحیاه 
وهو الأول والآخر و الخلاهر و الباطن ولا تاخذه سنه ولا نوم ه 


وفى سنة 177 ميلادية ظهر المتصوف القطب الکبیر الشیخ نور الدين 
محمد بن على بن حسن بن محمد حامد الرانيرى القرشى الشافعى وقد ألف نور 
الدين كثيرا من الكتب وفند بعضا من آقوال شمس الدین وحمزة فنصوری وله 
کتاب باسم « حجة الصدیق لدفع الزندیق » و آخر باسم «التبیان فی معرفة الدیان» 


الطرق الصوفية فى مالیزیا : ما بين القرن الثانى عشر والسادس عشر 
كان يوجد باللايو اربع عشرة طريقة أهمها القادرية والشهروردية والشستية 


ols,‏ لكل طريقة اتباع كثيرون . يدعون للاسلام ويعرفون المسلمين بأمور 
دینهم ویوضحون لهم الغامض ۰ ونكتفى بهذا القدر ost‏ هذا العدد . 





)١(‏ « ملاکا » أو « ملاقا » هی احدی ولایات اتحاد مالیزیا ویرجع تسمیتها بذلك الی آنها 
مکان التقساء العسرب واللاوبین لاول مرة - وهی مشتقة من كلمة « ملتقی » العربية .. 


AV 


7 , الخطاب tp‏ و آمنوا 
| ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك 
| لهم الامن وهم مهندون ) فلما 
| قراها غزع فاتی أبى بن كمب 
۲ فقال يا ابا المنذر آية من 
| کتاب الله . من بسلم ؟ فقال 
| ما هى فقراها عليه ..فاينا 
لا يظلم نفسه ؟ 


فقال ‏ غفر الله لك » اما 


| سممت الله تعالى ذكسره 
يقول ‏ « ان الشرك لظام 
| عظيم » انما هو ولم یلبسوا 
| ایمانهم بشرك . 


| باعمال تحول‌بينهم وبین الذهاب | 
| الی فراشهم کل ليلة مشل | 


| والاطباء ورجال الاطفاء 
Ea isl, cal an,‏ 
یتناولون کمیات من SLAM‏ 


e 
| الشروبات علی کمیات من‎ 


( الکافایین » وهذا الدو اعیبطل 
مفعوله نی الوقت الذی‌یصبح 


فيه النوم ضرورة لا غنى عنه . ا 





جزر الكويت 


ها جزيرة ( بوبیان ) لا يسكنها أهل ٠‏ 
العربی » وتمال بوبیان جسزیره 
الکوبت جزيرة ( فیلکا ) وهی جز یره 
5 ( مسکان ) وجزیرة ( عوهه ) 
نفسه جزر صغير 


ة غير مأهولة وهی ( کبر ) و 


فسراغ عقلی 
حکی آقضی القضا: الاوردی 
قال كنت جالسا فى مجلس 
مقبلا على تدريس اص حابى 
غدخل علينا شيخ قد ناهز 
الثمانين فقال لى - قدقصدتك 
فىمسألة اخترتك لها » فقلت 
وما هى ؟ قال اخبرنى عن 
نجم آدم ونجم ابليس ما هما ؟ 
فبدر جماعة من الحاضرین 
بالانکار عليه والاستخفاف به؛ 
مکنفتهم عنه » وقلت ‏ هذا 
لا يقنع مما ظهر من حاله الا 
بجواب مثله » وقلت له ا 
يا هذا ان. نجوم. الناس لاتعرف 
الا بمعرقة موالدهم » فانظفرت 
بمن یعرف لك فاساله » فقال 
جزاك الله خیرا » وانصرف 
مسرورا . 


حول الکویت عدة جزر » آکبر 
ونقع فى الشمال الشرقى من الخليج 
صفيرة اسمها (وربه ) وفی مدخل جون 
قديمة آهلة بالسکان » وبجوارها جزیر 
وتقابل الساحل الجنوبی 
( قارورة ) وام ( الرادم ) وفی داخل الجون نفسه اکثر من جس‌زیره 
a‏ ة الصقيرة ) وقرب رس عنسیرج جزیرة 


| بو الحسن الاوردی » اقضي, 
i‏ قضاة عصره ؛ من العطلمتاء 
| الباحئین » اصحاب التصانیف 
| الکثيرة النافعة ۰ جمل (آقضی 
ا القضاة ) فى أيام القائم بأمسر 
| الله العياسى » وكان له المكانة 
| الرفيمة عند الخلفاء . مات 
| ببقداد سنة ۵۰)ه ونسبته الی 
| بیع ماء الورد . ومن کتبسه 


( اعلام الثبوة ) و ( الاحکام 
السلطانية ) و ( ادب الدنیا 


| والدین ) : 


فبقرب ساحل الشویخ ( الجزیر 
ام ألقمل) ٠‏ 



















A‏ - برطان البلانوما الخبیث فی القدم 
















ثم تکون علیهم حسر 
وألذين کفروا إلى جهنم بحشرون »4 ۰ 

وصدق العظیم ee‏ ثم تكون 
الفساد Pans‏ حن تتخلی الراة 
عن ثیاب المفة و النظافة » ومایخسره 


ثم شیابه » بلاضاته إلى gk alls‏ قد لا یبدو لنا م ana‏ الاولی مدی 
الاحصائيات الحالية تشير إلى انتقمار2 النفع أو الضرر ٠‏ مر إلهى SH,‏ 


مرض السرطان آلخبیث ی الاجزاء . 
العازي ,4 من آجساد الفتيات ۰ اللاي 


Av 


مسر السنة » 5 فد iat‏ 
الشفافة آو « النايلون » فى الوقاية 
“ 6 وناشدت المجلة أطباء الاويئة 

ن یشارکوا فی جمع الملومات عن 
2 امرض وکانه یقترب من کسونه 
وباء . 

» واذ قالوا اللهم إن كان ee)‏ 
هو الحق‌من عندك فامطر علیناحجارة 
من السماء أو اتنا بعذاب آلیم « ۰ 


ولقد حل العذاب الاليم أو جسزء 
منه س فى صورة السرطان الخبيث 
بل آخبث انواع السرطان . وهذا 
val‏ ينتج من تعرض ۱ 
البنتسجية فترات طويلة وهو ماتوفره 
اللایس القصيرة فى الحياة العادية 
أو أزياء البحر على الشسواطىء 
ويصيب كافة الاجناس بنسبمتفاوتة 
ويظهر 0 كبقع صغيرة ۳ 
القد م او FE‏ ) و آحیانا EEE‏ 
#9 بالانتشار فى ols us‏ 1/2 
بينما هو يزيد وينمو فى مكان ظهوره 
الاول » فیهاجم المقد اللیمفساوية 
بأعلی لنخذ و ويغزو الدم ویستقر 
غی الکبد ویدمرها وقد يستقر فىكافة 
الاعضاء ومنها العظام و الاحشاء بما _ 
غیها الکلیتان ولربما یعقب غسزو 
الکلیتین البول الاسود نتيجة لتهتك 
الكلى بالسرطان الخبيث الفازى .. 
وقد ينتقل للجنين فى بطن أمه . 

ولنا أن نتصور حالة انسان‌مصاب 
بكل هذا يتمنى الموت فيه خلاصا من 
الآلام والدمار . 

ولا يمهل هذا المرض صاحيه 
طویلا ولا یمثل العلاج بالجراحة 
فرصة للنجاه كباقى انواع السر‌طان 
الخبيث . 

علما بان هذا السرطان الخبيث 
لا يستجيب إطلاقا للعلاج بجلسات 
الاقعة . 


۹۳ 


الدهور تتجلى الحكمة الإلهية فيا 


آمرنا باتباعه آو اجتنایه » ذلك هو. 


الایمان بالغفيب ( ألذين يؤمنون 
بالغیب ویقیمون الصلاة lees‏ رزقانهم 
ننفقون » ۰ « ليعلم الله من يخافه 
بالفیب » فالعروف آن العقل یمتمد 
على الحواس التى هی مح نودة 
مقيدة ومالا تدرکه الحواس لایدرکه 
المقل . ولیس معنی ذلك آن تلفی 
نعمة العقل والتفكير غلم نؤمر بذلك 
بل علی النقیض آمرنا بالتدير و التفکر 
و استعمال عقلنا ی غیر ما شطط أو 
ضلال » ونلزم المل اون و القو اعد 
خشية التردی فی الهاوية ( كما 
يحدث الآن. للحضارات الاجنبية غی 
آوربا وامریکا وآسیا) . . 
» ومع ذلك كله تسد غینا من 
و هم پلعدون ust‏ آيات الله oa‏ 
بها عن وجهها حینا ؛ ویجادلون فیها 
آشد الجدال حینا آخر . ولکن 
یخضمون لهذه الزاعم الداعسرة 
ویرونها فوق النقاش والراء . هوّلاء 
قوم لا تقوم عندهم الحجة بالقرآن: 
ولكنها تقوم بهذه الظنون والاوهام 
هإذا عارضتهم بالثابت من قول الله 
سبحانه وتعالى ‏ و هم یزعمون‌آنهم 
مسلمون -- لوا رتوسیم وتالوا : 
نحدئك فی الملم فتحدثنا غی الدین ؟ 
كأن هذه الاو هام cull‏ دم من 
القرآن » وعلى كل فسنحدثهم بالملم 
لمل فيه عبرة ود © ملفد 
1 الخ ( الميسلائوما 
(Malignant Melanoma‏ والذی 
کان من آندر انواع السرطان یج 
الآن فى تزايد وآن عدد ا فى 
ae ee‏ 
السیب الرئیسی لشیو ع هس دا 
السرطان الخبیث هو ۳ الاژیاء 
القصیر 5 التی grayed‏ کید النساء 





)  !رسيوسب‎ 


۱ 


pep, eran an‏ تفت تفه ین 
تماطيها 1 


t 

وعلی الزغم من آن آمراض الزنا 
( الامراض السرية ) آبادت ملایین 
الئاس رجالا ونساء عبر السئين إلا 

أن الزنا منتشر . . 
وعليه فلا نتوقع آن یبدا السئولون 
اللابس القصيرة !لا بعد آن تسقط 
الضحایا منهن باالاف .. ضسحایا 
للاستغلال والمصالح الخاصة 
والكسب الحرام على حساب أرواح 


؟ ل المسرطان الفبيث فى ساق مريض ( عن سينا CIBA‏ 





وبعد ء فعلى الرغم من أنالتدخين 
يسيب سرطان الرئة وسرطان ال مثانة 
وأمراض القلب والتهاب الشعيبات 
الهوائية المزمن (؟) إلا أن نسبة 
المدختين ثابتة بل لربما فى تزايسد 
واقصى ما فعلته الجهات الصحية فى 
آوریا ان أجبرت شركات الدخان أن 
تكتب عبارة « التدخين قد يضر 
بالصحة ! » وذلك على كل علبة من 
الدخان .. 

وعلی الرغم من آن آمراض الخمر 
کثيرة جدا وقاتلة فأقصی ما فعلته 
الجهات الصحية السئولة فی بعضص 


512 





۲ - قطاع بالتبد وقد غزاها البرطان الخبیث(الاسودبر من كلية الجراهین اللكية بلندن ) 


الف د . 
فإلى فتياتنا ولمن يشجعهن على 


« تلك حدود الله > ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها 
الانهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم ومن يعصى الله ورسوله: 
ویتعد حدوده تدده نارآ خالدا فيها 


وعلی غئیاتنا السلمات آن یفوتن 
الفرصة: علی دعاة الفستاد وان 
یتمسکن بتعالیم دینهن الحنیف یکسین 


التخلی عن زيهن الاسلامى محاكاة 
وتقليدا ها قد تبین لنا آن التتلید ضار 
بل يؤدى للهلاك فى الدنيا وفسى 
الاخره oe‏ فسواء من الناحية 
الإدية eet‏ ا و 
ام من الناحية الاجتماعية تنكك 


وميوعة وضلال . 


OSS ان‎ 





البدنی والوت الحقق .. ولمذاب رضاء الله ويسلمن دنيا وينجين 
الآخرة si!‏ و آبقی ee‏ آخرة ۰ 
)١(‏ المجلة المطبية البريطائية .8.5.7 ۱۹۷۲/۱/۱۵ م ص ,۱۳ 


۶۰ ص ۷۲۲ 


Mo 


B.M.J. 


(؟) المعلة الطبية البريطانية 





























ج : جميع أصنافهم حتى الذين يتصدون للوعظ .. اننی اس‌جد لهم 
وآسمیهم بکبار آلمباترة ۰. وانهم قد آوتوا ما لم يؤت غيرهم من البلاغة © فمنهم 
من يشمخ حينئذ بآنفه تيها وعجبا ۰۰ وبذلك تذهب ترکات في غياهب تيه. 
الاعجاب ؛ وتتحول كلمات الوعظ على السنة هذا الصنف الی کلمات جوفاء لها 
رفير الصلصال » انه یحلو لی آن اتعامل مع هذا الصنف ۰. آن [ثارة روح الاعجاب 
بالنفس هی بعض بضاعتی .. ولننی كا اغرى الاغنياء بطلب المزيد من الغنى 
حتى يشسغلوا بالزائل . . انه يطيبٌ لى أيضا .أن أغرى الزهاد بطلب المزيد من 
الفقر هت 

س : يبدو انك تهذی فیما اری ۰۰ وإلا غما معنى أن تغرى الاغنياء بالمزيد 
من الغنی » وتفری الزهاد بالزید من الفقر ۰۰!؟ 
سوف أكشف لك الغطاء عن بعضهبا » لاننی آرید آن آنفذ الی قليك بطریقتی 
الخاصة . . اننی اغری الاغنیاء بطلب الزید من الغنی حتی یصبح طلب الال فی 
حد ذاته هدما لهم » واغریهم بالحرص علیه وحراسته ۰. فتضیع ایام الحیاة فی 
هذا العبث » ولن يجدوا بعد ذلك فى الطرف الآخر غير الهباء ٠.‏ إنهم لن يقدموا 
بين آیدیهم شیئا یجدونه هناك .. آما الزهاد غاننی احاول آن آغريهم بالزید من 
النقر .. حتى ينصرفوا عن الدنيا انصراا تاما . . فينالها منهم اعداؤهم الذين 
يسعون ويعملون . . إن من بضاعتى دعوة الناس الى التطرف . . أعنى بعض 
الناس ae‏ اننی آدعو كثيرا من الشباب ليتشيهوا بالنساء be‏ و أنجنی اام 
الكثيرات من النساء فى تواضع ومودة مشيرا عليهن ان يتشبهن بالرجال ٠.‏ إن 
الامور حینثذ تختلط we.‏ وتفقد القیم موازینها ف آنهم سوف يحدون فى هذا 
الانحراف لذائذ فتى . . إننى كما ترى خبير فى تلوين الحياة التى يثستهونها ٠١‏ 
کی ادخل السرور الی تلوبهم ۰. تستطيع أن تسمينى فنانا من نوع خاص ٠.‏ ولا 
بلس آن تدعونی کما ترید بصانع اللسذات . ۱ ١‏ 

من : قلت غاضبا : يمكنك آن تخدع غیری . . ذلك لاننى قد خبرت بضاعتك 
. . إنك تذهب باللذة العظمى فى سبيل نشوة حسية عابرة .. الا ترى أنك حين 
تدعو شابا للنظر الی محاسن امراة تصرفه عما وعد به من لذة الروح ؟ اعنی آن 
اللذة العابرة للبضر تمحق اللسذة الکامنة فی اعماق البصيرة .. وآن الذی یطلق 
لسانه فى الغير » ويجد نشوة ما فى لهو الحدیث سرعان ما پزحف الران علی 
ثليه ..!؟ be‏ 


: ج : قال الخبيث .فى هدوء وقد نهض وراح يذرع حجرتى طولا وعرضا بغير 
لذن منى + اعلم ذلك .. إنهم يدفعون الئمن راضین :. ارجو الا تنسی آننی تاجر 
أعرض الوانا شتی »© وأنهم يتزاحمون على أبواب متجرى .. إن متاجرى تحسن 
عرشی ما لديها وآنا واسع الثراء .. لقد جنيت منهم ‏ أعنى من عملائى -- أرباحا 
طائلة » لقد تعاملت على مدار اجيال العصور مع أكثز عظماء التاريخ .. إن لى 
ذكريات كثيرة مع قابيل . .. وقوم وح ٠.‏ وغاد وثمود .. وإخوة يوسف . 
وق Bon : 1 ۱ e‏ 3 3 ۰ 

س : قلت فى مزيد من الغيظ وكاننى أبغى أن أصده عن هذا الاسترسال فى 
التفاخر : نعم .. نعم .. نعم اعلم ذلك عنك ‏ واعلم انك صديق وزميل لتيمورلنك 
os‏ وهولاكو .. ونابليون .. وكثير من أمثال هؤلاء .. وكثير من القياصرة . 


۹۸ 


وییدو اننی ادخلت السرور الی قلبه بهذا الاطراء ۰ ولکنه ما لبث بعد هنيهة 
أن عبث وتجهم وجهه حتی ازداد تفحما وقال : ولكن هناك آمر قد یخفی عليك 
Es‏ . إن هؤلاء العظماء الذین تدعو هم اصدقاء لی وزملاء هم يعض 
أسباب تعاستى 8 . إن أعمالهم أعنى جرائمهم تنسب الى .. ومذلك بزيدون من 
حجم مسئوليتى . . ويثقل بهم ميزان حسابى . 

نأظهرت الثماتة به : وقد رايته حزينا على خلاف ما كنت أتوقع فقلت : 
و من دساعات حياتة فى 


ميزانك من اثقال. الجرائم م ن يفعل مليون من عامة الناس . 
Pe ent‏ 


ه : فانفجر الرجیم ضاحکا واشار الی الجدار : فبرزت شاشة بیضساء 
صبية تحصدهم المناجل .. وأمهات يولولن .. ثم رجل فی. اقصی الفرب سمید 
بهذه المناظر ويصدر الاوامر بالمزيد منها ؛ ثم قال إبليس : لا يخلو عصر من كبار 
عبلائى .. هذا احدهم كما ترى ؛ إنه يريد أن ينجح فى انتخايات بلاده فى أقصى 
الغرب . . على حساب ملايين من اليشر الذين يسفك دماءهم فى أاقصى الشرق .. 
إنه يريد ان يصبح رئيسا فحسب على حثث كل أهل الارض .. وعلى كل حال 
فاننی آنا وحدی الذی اجنی الثبار فی النهاية .. لان هؤلاء يعبرون أيامهم مجرد 
تج ...۶ 

س : : ومانوع علاقتك بهم سب هل تظهر لهم الودة والوفاء ؟ .. 

و ما یل لد این قاتا کت ال قآ Js‏ 
جريمة من جرائم هوّلاء تبعدنی عن طریق الرحمة خطوات .. إن الواحد من 
عؤلاء ما أن يتم ما آمره به حتى يصيبنى منه ما يشبه الإعصار الذى يعسوى 
بى بعیدا بعیدا عن منیع الذور 

س See een‏ براسی من الوا : ائنی لا آفهمك آیهسا الرجیم 

چ : تال وقد بدت بعضی الدبوع ترعری من ماش : الا تری آن الاجسرب 
قد يلتذ tue‏ ن يحك حلده حتى يدميه !؟ ألا ترى أنه لو امتنع هؤلاء عن طاعتی 
لخنت جرائمی ul ٠ ee e‏ 
of Laila‏ عملانی و هم یتجر عون Dade‏ دی ۰ 

د : قال : لا .. إننى اترك للسماء حسابها الذى تراه يوم الدينوئة . 
آہا آنا .. gs. Ml ales‏ به جا ن د اتبغى إلا حرصت على الانتقام 
منه قبل آن یموت ۰۰ إثنئى قد أرفعه وهو ساه غافل حتى القى به من حالق 
الی الهاوی السحيقة .. ویطیب لی آن ارسل ضحکات الشماتة ایام ابصار هم . 


£ 


می لحظاتهم آلاخیر ه ats‏ استحضر فی ذهنك من تعرف من العصاة ابتداء من 
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شارب الخمر .. الی مدمن الاغیون .. الی عباد الفوانی ۰۰ الی کبار عباقرة 
الإجرام التاریخی ۰ تیآ وحم الذی a‏ الامر الى حيث 
د بالا aes gee‏ ل 
أن يموقوا ‏ وهذاً بخلاف ما يننظرهم هناك ٠‏ 
يصيح : : ولكنهم لا يرجعون .. | oe‏ 
ا EEE‏ ° 3 هامان a ٠.‏ وقاروت ٠‏ وفظة الأشنناء-: 
وفطلا لار ون تف الح ي غا درن وا التان قی فان 
وگن ا 

ا ا ل ee‏ 
اننی لا اعظ احدا ۰. انما آذکر لك فحسب سنة من سئن الحياة .. آنه قسدر 
tl E‏ ی ی 
ا O‏ سه كيرا E‏ 
ليعى بحق المصائر الكثيية الت vel‏ ألبيا عل EE ear‏ 
وال اس فده تفع Fhe Ns‏ 

ج : قال فى هدوء خبيث : إننى لست ظالما بالقفدر الذى تتصور wl os‏ 
السهم ترتد بقدر قوة شدك لها .. هولاء یصیبهم جزاء من جنس ما عملوا .٠.‏ 
ان السکیر یفسح الطریق لولده ليقتدى به . . وكذلك at‏ . . وتارك الصلاة 
أو باسم العادة التى فرضت سلطانها على هذه ee we‏ 0 النادر »؛ أو 
ما تتغلب هيه إرادة قوية لحكمة من عند .الله ٠.‏ إن العربيد الذى يطيب له أن 
ينتهك الاعراض . . ترتد قوسه فتمزق عرضه فى أحد أفراد أسرته من قريب 
اد من بعد ١‏ .إن الأقام كالامزاضض لها بمكرويات تقل “ننس المذوى ين اعت 
نق ofc. gill tata‏ العرريد عن ل ماهد Pye tee tot‏ 
تتكرر فى إحدى زوايا الاسرة .. ذلك أنه كما قد يبالغ فى إخفاء أمره . ٠‏ فإن 
ما يقع قد يظل أيضا فى طور الخفاء .. هذا بالطبع مالم تحدث توبة 
صادقة . 


س : : وبمناسبة التوبة ... لعلك تبدو شديد الاسف حین تجد 
E TE RE ANE‏ .. فيتناقص بذلك عدد عملائك .. ؟ إننى 
أتصورك حينئذ وأنت تعض أناملك من الفيظ . 

a‏ كال الرجيم اک 
ال فی حالت معه ۰ ولخد vine‏ وجاولت .۰ وحالت ۰2 0 


Yee 


صنوف الاغراء .. ولکنه کان دائما یکتشف مکانی .. ویری صورتی البشعة 
خلف كل عمل مزين. .. لقد استطاعت إرادته أن تصرع إرادتى .. وفی النهاية 
: قررت الابتعاد عنه .. وأصبحت بعد ذلك كلما قابلتة فى طريق أنحنى له تحية 
. وإعزازا .. وأششعر أننى إزاء رجل بحق » والآخرون آطفال مهما تقسدمت 


ses‏ لن 


ee ee ee 


آخذت آتعجب مما أسمع من حديث هذا اللعين .. وانا فی حسيرة بین 
ما شاء ee‏ حتى يبدو وکاأنه الو اعظ الصادق ea‏ لقد كان يتحدث أحيانا بصوت 
الهموجاء .. نامز راسی وامود الی الشك هی کل ما یتول .۰. آو علی الاتل 
غی الاهداف التی برمی الیها . 
واکشف عن کثیر من طراق حیاته ۰. غیر آن الجدار الذی خلفی قد انشق . 
الذین یظنون آن آقدار الشعوب قد صارت فی قبضة آیدیهم ۰. سوف آعشش 
بها رژوس أمثاله من قبل . . 

وبسط الرجیم عباءته فبدا کخناش اسود کبیر یملاً بجناحیه الفضاء ثم 


سوداء . 


و نفد ss‏ رأسى کأننی أصحو من نعاس ee‏ راغبا فى استكمال الحوار 
بصورة أخرى فى وقت قريب . 








6١ 





<< ا ‏ اعداد الاستاذ عبه الستار فيض 


مسلاسسل الناظرة الاسلامية النصرانيسة 
بين نیع وقسیسسی 


کتاب یقع هی ( . ۰ ) صفدبة .. وضعه الاستاذ عبد الله العلمى . 
إظهارا لحقائق خفیت على النصارى وتقرييا دين الادیان السماوية ee‏ ودفاعا عن 
العقيدة التی تقر بها جميع الادیان . . وهی وحدانية الله وتنزیها للسید السیح 
عما ينسب إليه . 

وقد جعل المؤلف کتابه عذا علی شسکل مناظرات وحسوار بین شيخ 

قسيس ... وقد قام باعداد الكتاب وتنقيحه وتحضيره للطباعة نجل المؤلف 
ا الملیی . 
li 2‏ متسم الی اه Ri AL Bide‏ جیمها SA‏ 
الى ذار Sa‏ فييا بين eal gE‏ 
تفسير سسسورة توسسسف غلسه السلام 


كتاب مب یقح فی بز عدر ن كديرين ... من تأليف الأستاذ عبد الله العلمى . 
والكقاب برخم طبائع یود وان TiN’‏ الوروئة من‌آبائهم eee‏ ویرد علسبی 
مفتریات دعاه التبشير ر علی الدین الاسلامی الحنیف te‏ ويد عو ell‏ البحث الحر 
 .‏ ونبذ. التتلید الاعمی ... وقد تضمن الكتاب بحشا مستنیضسا عن عقيدة 
التوجید غی التوراة والانجیل .۰. کل ذلك فی ظلال تفسیر سوره یوسف ۰۰ 

و الکتاب بعتبر مرجما ابا للعلهاء و الخطیاء ble gil,‏ والرشدین ee.‏ 
ولا يستغنى عنه طالب . 

وقد قدم الكتاب واشرف علی (عداده وتبویبه نجل الولف الدکتسور عبسد 
الحلیم الملمی . 

و الجزء الاول ینتهی بصفحه ۱ ۱۷۲ ) ee‏ والثانی ینتهی فی صفحة ( i I EA.‏ 


وهو من مطبوعات دار الفکر ببیروت . 


في 
الكرء الأول ون كنات يحل ن ا را ا ی مشو 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتذور هذه الاسئلة حول العديد من المواضيع 
و الغیبات و العتقدات کبا یحتوی الکتاب ایشا اجوبة على استفسارات et‏ 
العادات والبدع و الخر افات ومشکلات الجتمع وشنون الر اه وغير ذلك . 
ES EON E,‏ الهنا للطباعة بالقاهرة . 


۱۰ 





أمو ال الدولة 


السؤال : 
الاجابة : | 

لا تحوز السرقة من آموال الدولة » و السارق ان کان من الو نلفین ۱ لکلفیر 
برعاية هذه الاموال كان ذنبه أكبر لأنه من الخائنين » والخيانة لا تحل.مطلقا ؛ 
leg‏ كن لم به أن مراع آمرة للمسئولين كي يسون امو ال الدولة ونال السارق 
حزاء الخائئین ۰۰ ۱ 

والتستر عليه يعتير فى الاسلام مشاركة فى المعصية يستحق يه الساتر 
العقاب کما بستحته السارق؛روی آبو داود عن سميرة بن جندب قال : أما بعد 
هو السرتة من الغنم قبل قسمته ومثله تماما الاموال المامة . ۰ 


التمريض 


السوال > ۱ 
قرآت فى بعض کتب الفقه انه یجوز للمراة الاجنبية خدمة الرجل ومشاهدة 
عورته حال الرض »> فما مدى هذا القول من الصحة ۰۰ ؟ 
الاجابة : 
یتول الحتق الشیخ محمد الحامد الحموی ان هذا النقل آن صح بتجویز 
تمریض الراة الرجل الاجنبی منها ورژیتها عورته حال الرض فهو محمول على 
حال الضرورة القصوی حیث لا یوجد رجل له معرفة بالطب والدواء » ومعلوم 
أن الضرورات تبیح الحظورات ؛ وانها تقدر بتدرها » فلا یجوز للمراة المرضة 
حیث تمینت للمداواة اطلاق البصر فیما وراء موضع العلة ؛ بل یجب آن یکون 
نظر ها بتحفظ دقیق وبقصد المعالجة .. ۱ ۱ 
الطبيب الرجل له مداواة الرآة المريضة حيث لا توجد ابراة تقوم على علاجها ) 
قالوا : وينظر الى موضع العلة فقط » ويفض بمره ما آمكنه الغض وبذا يلتقى 
نظر نتهائنا مع ما نقله آلسائل . ۱ ١‏ 


۱۰۲ 


الصحف 
السوال : 
هل يجوز شرعا بيع المصحف وشراؤه Eee‏ 
الاجابة : ۱ 
اتفق الفقهاء علی جواز شراء الصحف » واختلنوا فى بيعه » نأباحه الآئية 


الثلائة » وحرمته الحنابلة » وقال احمد : لا أعلم فى بيع ١‏ لصحف رخصة . 
: بيع المضطر 
السؤال : 
نا جار مدين واضطر لبيع بعض آثاث داره لتسديد ما عليه من الدين » 
ولا عرضت الاشیاء الطلوب بیمها قدر ثمنها باقل من الواقع » فهل يجوز لى 
شرعا شراء بعض هذا الاثات بالثمن القدر مع علمی بانه اقل من قيمته الحقيقية ؟ 
الاحابة : ۱ 
المطلوب فى هذه الحالة شرعا آن یمان الضطر او یقرض حتی یفرج کربته 
والرسول صلى الله عليه وسلم یقول : « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عنه كرية من كرب يوم القيامة » . ٠‏ 
واذا لم تجد النفس بالعون أو القرض فالافضل والأورع أن تشتريه 
بتیمته الحتيقية » ولیس هناك ما یمنمك وفی هذا ایضا عون لاخيك وتیسیر 
علیه » فاذا اشتریته بالقيمة القدرة مع آنها آقل من القيمة الحتيقية صح البیع" 
مع الكراهة لما فيه من شاثبة الاستغلال . ۱ 


العريون 





السؤال : 

اشتريت سيارة من صديق لى ودفعت له جزءا من الثمن او ما يبسمى 
بالمربون ثم عدلت عن شراء السيارة » وطالبت صدیقی برد القدم الذی دغعته 
له » هل يحل له شرعا اخذ هذا المبلغ ۰۰ ؟ 
الاحابة : 
۱ أجاز الامام أحمد بيع العربون لا رواه نافع بن عبد الحارث انه اشتری 
لعمر دار السجن من صفوان بن امية باربعة آلاف درهم » فان رضی عمر کان البیع 
ناقذا وان لم برض غلصفوان آربعمائة ذرهم ۰ ٠‏ 

سبكة الصیاد 
السؤال : ۱ ۱ 
0 يحدث ان يشترى احد الناس من صياد السمك قبل أن يلقى بشباكه ما يقع 
في هذه الشباك من السمك بمبلغ من المال » وقد تخرج الشبكة وليس فيها شىء 

وقد تخرج وفيها قليل من السمك وقد تخرج وفيها الكثير » فهل هذا البيع حرام 
ام حلال E ۱ Fee‏ : 
الاجابة : ۱ 

هذا البيع يسمى بيع الغرر » وهو بيع المجهول وهو قريب من التمار » 
وقد نهی الشارع عنه » ومنع منه . a‏ 00 


۱ 


الجهر بالبسملة 





السؤال : 3 0 
ما حكم الجهر بالبسيئة فى الصلاة عند قراءة الفاتحة » وغيرها من 
اديور 3:2۰ 1 ۰ 
الاجابة : | 
وأحب الاسرار بها وهذا هو الأر< و الافضل إا ثبت فى الحديث الصحيح عن 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال ٠‏ 
كان النبى صلی الله علیه وسلم » وابو بکر » وعمر لا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحیم » وجاء فی معناه عدة احادیث وورد غی بعض الاحادیث ما یدل 
ولا ينبفى فيه النزاع ؛ واذا جهر الامام فى بعض الاحیان بالبسملة لیعلم الأمومون 
أنه يقرو ها ملا بأس » ولكن الأفضل أن يكون الغالب الاسرار بها عملا بالأحاديث 
الصحيحة . ا ۱ 


میراث اقسود 





السزال : ۲ 

توقیت امراة عن زوج واختین شقیقتین واخ شسسقیق مفقود » وترکت 
(۱۱۲۰) دینار! فکیف تقسم هذه Foe 4 yill‏ 
الاجابة : 

تقسم هذه الترکة على تقدیرین ۰ 

۱ - الورثة علی فرض حياة الفقود زوج واختان شقیقتان وأخ شقیق . 

الزوج یستحق ol.‏ دينار! 4 وکل لخت تستحق Vt.‏ دینسارا ‘ والاخ 
الفتود لو کان Baten La‏ ۰ دينارا . 

۲ - الورثة علی فرض وفاة الفقود زوج وآختان شقیقتان ٠‏ 

الزوج یستحق ۸۰) دینارا » وکل اخت تستحق ۲۲۰ دینارا » غی حالة . 
وفاة الفقود . ۱ ۱ ۱ 

وبالقارنة بین انصباء الورثة نجد آن نصیب الزوج ۵٩۰‏ دینارا می حال . 
حياة المنتود » و ۰ دینارا غی حال Sala ¢ ali,‏ آقلهما وهو .548 دينارا 6 
وان نصیب کل اخت ,۰ دینارا حال وفاة المفقود » بينها نصيب كل منهما ١5٠.‏ 
دينارا حال حیاته » فتأخذ كل منهما النصيب الأقل وهو ١.‏ دينارا . 

ونحجز للمنقود نصيبه على فرض حیاته وهو ۲۸۰ دينارا مضافا اليه 
الفرق بين نصيب الزوج حال حياة الفتود ونصیبه حال وفاته » ومقداره 4٠‏ 
دينارا » فیکون متدار الحجوز ۳۹۰ دینارا - ْ 

اذا ظهر الفقود حيا آخذ نصیبه واخذ الزوج غرق نصيبه » آما الاختان 
غلا شىء لهما » لانهما قد اخذا میرائهما علی فرض حیاته . 

و اذا ظهر الفتود میتا رد الحجوز کله الی الاختین ؛ ليكمل لكل منهما نصيبها 
حال وفاة الفتود » فتأخذ کل منهما ۱۸۰ دینارا > وقد أخذت قبل ذلك ١1.‏ 
دینار! > فیکون مجموع ما آخذت کل اخت ۰ دینارا .. 


loo 





Tc 


سا 
Na‏ ۱ 






اعداد : عبد الحميد رياض 





حضارات الكويت القديمة 
هل ظهرت فى الكويت حضارات قديمة .. ؟ 
محمد على . البصرة 

موس تس سل 

تدلنا الآثار التى كشفت عنها البعثة الآثرية الدانمركية فى حزيرة فيكا 
علی آن منطقة الكويت وما حولها كانت عامرة فى الازمنة القديمة باسکان 4 وأن 
طرق التجارة البحرية کانت تمر بسواحلها وخاسة بجزيرة call Ichi‏ تخد 
حیسة آلاف سنهة .. 

و هذا واضح من الاختام الستدیر ه التی عثر عليها فى تل سعد ۰ 

ويرجع تاريخها الى سنة Yo..‏ ( ق .۰ م( 4 وهی تختلف عن اختسام 
العراق الاسطوانية » واختام الهند الربعة » وتدلنا على أن حضارة هذه المنطعة 
ذات طابع خاص بالرغم من تأثرها بحضارة بابل وآشور وبلاد اليونان . 

ویظهر اثر بابل فى بعض الثار کالاختسام والکتسابة السمارية » كما 
أن البعثة الدانمركية وجدت آثارا يونانية فى موقعين يرجع تاريخهما الى القرن 
الاسكندر وآلهة الجمال ( افروديت ) وآلهة النصر وغيرهما » ووجدت فى الموقع 
الآخر النقوثس والأعمدة المختلفة من الطراز اليونانى » وفى موقع ثالث وجدت 

فهذه الآثار تؤيد الروايات التاريخية الدونة فى كتب المؤرخين القديمة التى 
تصف لنا عودة أسطول الاسكندر من الهند الى العراق سنة ۳۲۵ (ق. م ) عن 
طريق الخليج العربى وعزم الاسكندر على فتج بلدانه للسيطرة على سواحله » 





تحويل القبلة ‏ 


لاذ تحول المسلمون الى الكعبة بعد صلاتهم الى بيت المقدس » وما هو 
دور اليهود فى هذه الفترة .٠‏ ؟ . سيف الدين عمر ‏ الأردن 


بیت التدس رفع راسه الى السماء ينظر ما يؤمر به وكان يحب أن يصلى الى 


۱۰۹ 





قبل الکمبة فائژل الله سبحانه : « قد نری تقلب وحهك فى السماء ») .. 2 
وفی رواية آبی اسحاق عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلی نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا + وقد كان 
صلى. الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة : فنزلت الآية آمرة بإلتوجه 

وکان حب رسول الله صلی الله علیه وسلم لآن تكون. الكعبة هی القبلة 
للمسلمین هو مرور الیهود لاستقبال السلمین بیت القدس ؛ وإشاعتهم بين 
الناس فضل دينهم على كل دين ۰ ١‏ ا 

تم کشف الله عن السلمین ما هم من ضیق وجاء آمره لرسوله آن یصول 
وجهه شطر السجد الرام وکان الامر فی الدينة - والمسروف آن آغلب 
سكانها فى هذه الفترة من اليهود ‏ ونزل قول الله واضحا جليا يعلن بقوة 
فى صورة تکشف عن مدى الجهد الذى كان يعانيه الرسول لوقاية أمته من 
الفتنة » مبعدا عنها القلق ومعيد! اليها الرضى والثتة « قد نری تقلب وجيك فی 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها غول وجهك نسطر المسجد الحرام وحيثها كنتم 
فوئوا وجوهکم شطره وان الذین آوتو الکتاب لیملمون انه الحق من ربهم وما 
الله بفافل عما یمملون » ۰ ۱ 

وصلی الناس الى البيت الحرام الذی هو آول بیت وضع للناس للعبادة 
منذ آن رفع ابراهیم واسماعیل قواعده علی تقوی من الله ورضوان . 

ولقد ظهر حرص الیهود -- فی وقت مبکر من بزوغ فجر الدعوة الحمدية - 
علی آن یخلقوا جوا من البلبلة می نفوس السلمین والحیطین بمکان الدعوة » حتی 
یصرفوهم عن هدیها الواضح » کی لا یقتنع الناس بما للاسسلام من میزات 
وبما له من سلطان على النفوس ؛ فیحولون دون دخول من فتح الله قلوبهم له » 
وكان هذا الحرص عن سبق‌اصرار وعداء كامن فى نفوسهم الحاقدة على الاسلام 
ونبیه وأتباعه » لذلك اتخذوا توجه السلمین غی صسلاتهم لبیت القدس ورقة 
رابحة س فی زعمهم — یحرکونها حسب آهوائهم ووفق رغباتهم الحصانقة على 
الاسلام والسامین ) فعندما آمر الله رسوله آن یصلی الی الكعبة ثارت نفوسهم. 
الخبيثة » اذ كيف يرضون أن يكون للمسلمین قبلة یجتمعون علیها » قبلة تربطهم . 
بط الایمان الذی به نتوحد مشاعرهم مغ الاختلاف نمی الجنس واللسان 
واللون . 

لا يرغبون أن تكون لهم قبلة و احدة یتجه الیها السلمون لتحقیق منهج 
و احد ینبثق منه هدف و احد هو عبادة اله و احد تحت راية واحدة هی راية خاتم 
الرسل النبی العربی » ما کان حرصهم هذا عن جهل آو عن عفوية وانما کان عن 
عناد وتماد فی التضلیل والله سبحانه یتول : « وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون 
أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يمملون » ٠‏ ۱ 

هذا هو المنطلق الذى منه ينطلقون وعلى أسناسه يخططون » ویقیمون 
الامور وفقه » لا یتتنمون بدلیسل مع علمهم بصدقه » وصندق من أتى به ولا 
یذعنون Gall‏ الذی جاء به الرسول مع آنهم یمرفونه کما یمرفون آبناء‌هم » ولکنه 
الکنر و العناد و الجحود ۰ « ولثن آتبت الذین اوتوا انکتاب بكل آية ما اتبعوا 
قبلتك » کید لا يفتر فی الواجهة وفی الخناء » وقد كان ذلك مسلكهم قبل أن 
تحول القبلة » ولازمهم فی کل فترات حیاتهم » حتی کان ما کان من آمرهم الیوم » 
قتل وتشرید للابریاء » تحت ستار الدین » لا بردهم منطق ولا آخلاق » ولکن wall‏ 
یردهم ویجعل‌کیدهم فی‌نحرهم هو الاعتصام بدیننا ومنهج نبینا غفیه قوتنا وعزتنا. 


1¥ 











للاستاذ احمد صبری برغش : 


ot‏ وم ید 
بدوی حافی میسن یجمع 
حجارة فن الصحراء ويرضها لس 
جوار بعضها حتى جعل منها مربصا 
كبيرا ۰ Oo‏ 
یصلی ۰ وبالطبع مهم المشاهدون 
الرجل یصلی لتلك !#حجار . oS‏ 
يملق المصور على ذلك المشهد أو 
یوضح لاذا وضع تلك الأحجار مامه 
قبل آن یتوجه للصلاة - وبعدها انتقل 
الور الى اناك العيادة للمسلنين 
فمر بکل ما یشرف سریما » وركز 
تركيزا. علی کل عورة » كيف يرقص . 
الشيعة فى ايران والمراق ومر 
بالکویت و السمودية و القاهرء ولکن 
م يظهر من تلك البلاد إلا ما يجب أن 
يستر 

ن العراق الا مكان 

صفير اجتمع ميه رال برندون 
السواد ويبكون ويندبون ولم يقل 
شیئا لیوضح ذلك » ومن کل القاهرة 
لم نر سوى سطح مسجد یسیر عليه 
المصور وترافقه فتاة مصمرية تدرس 
فى الجامعة . هكذا قيل »2 وتشرح 
کیف بنی السجد ومن بناه ولا شیء 
آخر . ted‏ قفز المصور الى 
ولم یجد الور هناك سوی dsl‏ 
تجلس نی حلقة هر يتوسطهم 


0 أن شاهد الكثير من 
مج التى تسخر من العرب وتهزا 
a‏ التلفزیسسون فی کل 
آنحاء القارة الامريكية - خاصة بعد 
حرب الأيام الستة . 
وذ كان العرب قد تخاذلوا! 
وتقاعدو!ا سياسيا وعسكريا وأصبحوا 
مثالا للتندر والتفكه بين أمم العالم .. 
فمن العار أيضا أن يتركوا دينهم 
وعقيدتهم تعرض. على غير المسلمين 
مشوهة ومحرمة ۰ LS.‏ حدث jy,‏ 
بضعة أشهر ان عرض على شاشة 
البلمزيون فيل من انتاج محطة اذع8 
هى أكبر محطة صهيونية في 
القارة كلها والفيلم اسمه : مكة 
المدينة المحرمة ‏ وتم تصويره فسى 
الأراضى المقدسة ‏ والفيلم فى 
دای prea‏ راس او واه 
یخفی بين طياته سموما اراد بها 
الغيور ناهر المسلنين .على انهم 
شعوب بدائية هميجية؛ وخرج 
المشاهد غير السلم بذلك الاتطباع 
وآن الکمبة الگريفة هى رب السلمین 
وللیها یتوجهون بصلاتهم وعبادتهم 
ومنذ آسپوعین . دأبت نفس الشركة 
الاسلام تعر قریبا ويتكرر 
الاعلان بحیث جمل الشاهد یترقب 
. ويترقب . 
. حتى بدا عرض الحلقة الاولی .. 


1۸ 


المديئة فى الغرب الكندى » لنا آسرة 
عليهم وهم يدرسون ديانتنا لما لفت 
آنظار هم من تقاليدنا ؛ الصوم والصلاة 
وعدم التعرى والابتذال ويشهد الله 
أنى شمرت آنهم کانوا فی طریقمم 
الى الاسلام » حتی کانت تلك الحلقات 
الراقصة البتذلة فصدمتهم ومن یومها 
وکل مناتشاتنا تسدور حول الرقص 
فی الدیانه الاسلامية » والاسلام من 
کل ذلك بریء -- ولقد بلفت و الله 


يببعضها والآخرون يطبلون له 
ویزمرون وهو يتلوى ذات اليمين 
واليسار فى حركات مضحكة مخبولة 
وقيل إن هذا بعض من طقوس 
السلمین فی باکستان . ثم قفز الى 
تونس ومثنها خرج عدة رجال فى 
یدهم دفوف یدقون علیها ورژوسیم 
تعلو وتهبط وکان بهم مس من الجنون 
وهذه ایضا طقوس اسلامية . 


السلمون العرب الوحیدون می هذه یشهد . 
وققة مع الملم والایمان_ . 
من کلمة للاستاذ محمد سید احمد السیر نقتطف ما یلی : 
الحق الذى لا مرية فيه هو أن قد.ارتكرت على العمقل والتفكير 
النهوض بالانسان ومجتمعه يجب ان العلمى إذ هو خصيصة النوع البشری 
یتسم بالواقمية والثالية » بحیث وهو الذى يصحبه دائما أيا كان 
تكون هناك موازنة دقيقة بین رغبات موقعه. ۱ 


ولهذا آرسی القرآن قواعد اليحث 
واصول التفکیر کما یلی : 

حرر المقل من رواسب التقليد 
وعادات البيئة 3 ا 

ونمی علی اتباع الظن والهوی . 
الانسان استخداما لها فیما خلت 


وآمر بالبحث ی ملکوت السموات 
والارض ۰ ۱ 

لفت النظر الى قوائين الاجتماع 
وسسئة الله فيما سلف من الامم asl,‏ 
استمرارها ولن تجد لسئة الله 
تبدیلا . 


وحرصا على هذه الأاصول قرر 


القرآن عقائد الایمان کلها مدعمة 


بالحجة والبرهان ولیس به قضية بلا 
دليل أو دعوى بلا بينة حتى فى باب 
الادب الخلقی فقال : « ادفشم call‏ 
هی احسن فاذا الذی بینك وبینه 
عداوة کانه ولی حمیم » . 

وکان الشمار الذٍی رفمه الترآن 
فی جداله دائما هو : 

. ( هاتوا بر هائكم‎ uz) 


om 


Jiall‏ ونزعات النفس ومقومات 
الجسد » او پمعنی آخر الوازنة بین 
الادة والروح oe‏ فتلك طبيعة الانسان 
Pale sea‏ وروح » وغذاء الادة فیما 
ندر الله فى الآرض من أقوات وما 
سخر من quluils‏ ¢ وغذاء الروح قيما 
أنزل من وحى وما شرع من هدى .. 
ومنی اجتمع الغذاء المادى والروحى 
استقامت الحياة على عسودها eee‏ 
فیمرف الائسان منهج عبادته ربه » 
وسبیل تهذیبه نفسه » وطریق 
امتلاك ناصية الکون وکشف اسراره 
فى الارض .. ۱ 

غیر آن هناك شبه اسطورة تتول 
ان الدين والعلم نقيضان . 
" فالايمان ليس عقيدة وكفى به هو 
۰ منطق لانه نهایة شوط العمقل »4 
والحدود لا یحیط بغیبر الحسدود » 
والكون باجزائه وجزئياته ينطق 
بالحقيقة الکبری . . ۱ 

خاتمة لطاف الرسالات الالهية » 





الاعوة الی الاسلام ۱ 
نشرت محلة دعوة الحق المفربية كلمة تحت هذا العنوان تقول فيها : 
نرت مجاا Se OS‏ 


إن الدعوة وحدها لا تكقى ؛ ما دام المسلمون بواقع حالهم ضدا على 
الاسلام » فإنهم اذا ادعوا انه دين التوحيد » كذبهم ما يتعلقون به من احجار 
واشجار ورسم » ناقضین بذلك عقد التوحید » مشرکین مع الله غیره » فیسر 
بخالفين لعباد الأصنام إلا بالادعاء , واذا قالوا بان عباداته تیذب النفوس ؛ 
وتزکی الارواح ؛ وتنعکنس آثارها علی السلوك والاخلاق » لم یصدق تولهم مع 
تفش الرذائل فی الجتمعات ااسلامية على ما هو بشاهد » واذا وصفوا 
شریعته بأنها اسمی الشر ائع » وانها تحقق العدالة الاجتماعية علی اکمل وجه : 
وتصون حقوق الأفراد و الجماعات بقوانین لا تطال نی العدل والاتصاف ؛ لسم 
یطابق الوصف ما يتخبط فيه السلمون من فقرومرض وجهل وئللم » واذا تحدئوا 
بأنه دين العزة والكرامة والوحدة والقوة والمنعة » كان حاضر المسلمين وما هسم 
عليه من ذلة وهوان وفرقة واختلاف وخضوع للحكم الأجنبى ؛ لا یتوافق وما 
يتحدثون به . 

والخلاصة أن المسلمين بتنكرهم لدينهم » وعدم تمسکهم بتمالیمه » يحولون 
بينه وبين الناس »© ويقفون فى وجه الدعوة اليه فلا تؤتى الا قلیلا من النتيجة > 
ولذلك قال الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه س إن الاسلام محجوب بالمسلمين : 
ولعلهم بحالهم هذه قد صاروا ممن تشملهم الآية الكريمة التى تقول ( ولا تقعدو! 
بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله ) فأنی توجهت بنظرك تجد حجابا 

والسلمون بذلك یمرتلون الدعوة » ویتحملون ثما کبیرا فی الصد عسن 
سبيل الله . . فلقد جاء فى حديث المعراج أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى على 
خشبة فی الطریق لا یمر بها ثوب إلا شقته » ولا شىء إلا خرقته ‏ وذلك فيما راى 
من آيات الله ليلة المعراج ‏ فقال ‏ ما هذا يا جبريل 5 قال هذا مثل اقوام 
يقعدون على الطريق فيقطعونه ؛ ثم تلا « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون 
عن سبيل الله » وبالعکس لو كان المسلمون على هدى من ربهم واقامة لما جاء 
به تبیهم » وتمثل لقيم الاسلام العليا » وعمل برسالته الخالدة لکان کل واحد منهم 
داعیا الی الله ومبشرا بکلمته الحق ومستحتا للثواب الجزیل الذی جعله الله 
للدعاة الهداة » على ما جاء فی الحدیث الصحیح (لان یهدی الله بك رجلا واحدا 
خير لك مما طلعت عليه الشمس ) ٠‏ 

ولسنا نقلل من فائدة الدعوة او نصرف الداعين عن مهمتهم المقدسة © وإنما 
ريت أن يكون للدعوة مفعولها وتأثیر ها العظیم فى الدلالة على الله والتشسير 
بدينه » وذلك باستقامة السلبين على الطريقة وإعطاء المثل الصالح من آنفسهم 


۱۱۰ 


علی هداية الاسلام : وبالاحری نرید أن ندعو المسلمين أولا الى الاسلام والتمسك . 
بعروته الوثقی : ثم نتوجه بعد ذلك الى دعوة غير المسلمين ٠‏ فإن النتيجة حينئذ 
آلبهاندسة 
نشرت محلة حوهر الا سلام التونسية کلبة تحت هذا العنوان نقتطف منها 
ماف ١‏ - 
۱- آن للوحی تاویلات سامية : ومفاهيم خفية لا يجليها إلا ريها ( الباب ) 
۲ س ادعی البهاء الهدوية : ثم الرسالة ؛ وأنه نزل عليه كاتب الاقسدس 
الذى نسخ جمیم ما تقدمه من الکتب السماوية : ثم ادعی الالوهية وامر بقساده 
اليشم . ۱ 
فى غيره : والغير هنا رئيس الذهب الیاب ثم البهاء . 
1 إنكار معجزات الانبیساء و الیمث والحثر والوعد والوعيد والجنة 
ه ‏ نسخ جمیع الادیان ورسوم عبادتیا والحسدود الواردة فیها لمسدم 
حسلاحیتها للعالم غی ae‏ التقدم . ولهذ! sla‏ البهاء ندینه الحديد للأحمر و الاسود 
وقد ورد فى أحكامه : 
آن الصلاة تسع ركعات فى البكور والزوال والآصال : وقد بعللت صسلاة 
الجياعة 4 و القبلة عکا والحج الیها للرجال دون النساء وتحریسم الح اب 
و اباحة السنور و الاختلاط 5 وحعل الحدود potty . dusk, cul gic‏ ذلك من 
مفترياتهم وكذيهم ٠‏ 1 ۱ 
5 الصلاة تسع ركعات تؤدى على ثلاث مرات يوميا كل صلاه تسلات 
ركعات ؛ حين الزوال » فى البكور : فى الآصال . ا ۱ 
۷ - قبلتهم ( عکا ) حیث قبر بهاء الله . 
۸ س الصوم من الشروق الی الغروب » ولا قضاء علی من لم یود الصوم ۰ 
4— الحج الى أحد المزارات النلاتة : 
؟ ‏ الدار التى اقام بها اليهاء بالعراق . 
۳ عکا حیث يرقد بها البهاء . ۱ 
۰ یتزوج البهائی من غیر البهائية » وتتزوج البهائية غیر البهائی . 
۱۱ س سن الرشد ۱0 عاما للذکر والانتی ۰ 
۱ — تتساوی الانثی مع الذکر غی الیر اث . 
قال تعالى : 
( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال اوحى الى ولم بوح اليه تسىء 
ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطوا ايديهم اخرجواانفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی 
الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) . 


1۱ 





السسکویت : تم توزیع جوائز سمو نائب الامیر وولی المهد العظم علی التوفقین 
فى حفظ القرآن الکریم من الطلاب نی الائدية الصيفية . 
@ تال الشیخ صباح الاحمد وزیسر الخارجية فی اک ۳ موتمر 
0 > دول عدم الانحیاز والذٍی عقد us‏ دي ( جورح تاون ) -- تال : 
تنا تتعرض لابشم انواع الظلم منذ. آنشئت اسرائیل وق الملخطط 
السك ی هی نم سای ای 1 1 
© ضرح سمادة الاسستاذ راشد عبد الله الفرحسان وزير الاوقاف 
والشئون الاسلامية عقب عودته من زيارته الرسمية لسورية بأنه بحث مع 
السئولین هناك موضوع dic‏ مؤتمر لوزراء الاوقاف العرب 4 وأنه تن 
هذا البحث آثناء حضوره موّتمر مجمع البحوث الاسلامية الذی سسیمتد فی 
القاهرة خلال هذا الشهر .. 
۾ تم توزیع جوائز a‏ نائب الامین وولی المهد العظم علی التفوقین 
فى حفظ اللقرآن لکريم من الطلاب فی الاندية الصيفية . 
هم آقامت وزارة الاوتات والشئون الاسلامية حفلها البسنوى المعتاد 
بمناسبة ذکری الاسراء والعراج بمسجد السوق الکبیر . 
صادف یوم ۲۱ اغسطس الذکری الرابمة للجريمة النکراء - احراق 
السجد الاقصی البارك - وقد قدمت برامج خاصة من الإذاعة والتلفزيون 
بهذه الذکری الالیمة . 
ب قرر مجلس الوزراء التبرع بعشرة آلاف. دینار مساهمة فی نشاط 
اتصاد الطلبة السلمین فی کندا و الولایات التحده . 
و کبا ترر مجلس الوزراء آعفاء الواطنین اللیبیین من الاجراءاث 
اللازمة لدخولهم الکویت . 
© طلب مجلس الوزراء من بلدية الكويت تخصيص موقع لإنشاء مسجد 
فى میناء ی واعتماد المبلغ اللازم لإنشائه ۰ 
© اشتركت الوزارة بمجموعة من كتب التراث الاسلامى التى أصدرتها 
بجانب محموعة من الكتب الاسلامية بلغات مختافةه ی معرض الكتاب الاسلامى 
الذی تقیمه دار الفتوی غی لبنان . 
القامرة : ۰ : اتخذت خطوات ايجابية على طريق الوحدة الشاملة بين جمپورية 
مصر العربية i‏ المزبید. ee ee a‏ الوحدة رسمیا بين 
۰ لقو ١‏ وزير ا الدينية ar‏ مباحثات مفيدة مع الدكتور 
عبد الحثیم محمود وزير الأوقاف وشئون یم وضع الطلبة لندونیسیین 
الذين يدرسون بمصر 4 وتا هی وزار 6 لوقاف alas} ut‏ الرکز كز الإسلامى 


۱۹ 


. عقد موتمر عربی فی وقت‎ Ansell بسچ ح الامين العم ا الدول‎ e 
O ا‎ TG 
قررت وزاره المارت (نشاء مرکز ثقافى فی اء تدعيما للروابط‎ © 
. اليمنية‎ Asal بين المملكة و الجمهورية‎ 
۰ الاسلامی‎ >a ill. صادتت خمس دول [سلامية حتى الآن على ميثاق‎ © 
صرحت بذلك مصادر فت العامة الإسلامية لوکالة الانباء الإسلامية‎ 
دا‎ 
5 الي نوا میا‎ 


23 ) ملیون حنیه استرلینی ۰ ۱ 
ا : اعلن الرئیس السودانی انه علی استمداد لاعسادة الاسلحتة 
التی زودت ١‏ بعض الدول ) ) بها السودان بنصف تمنها é‏ لان هذه الاأسلحة 
رديئة ee‏ 
aya‏ ا sees ao‏ 0 1 ۱ 
دمشق : آقام سفیر دولة الكويت فى دمشق 1 01 ae‏ 
aoe‏ و fo‏ الجمهورية ومحافظ دمشق ۰ ۱ 


{ خبار متفر = 





بای اعد مایا مي اش القادم ( اکتوبر ) ) النافسة الدولية 
۾ انت تون عيد الور اق ر رئيس وزراء ماليزيا مؤتمر وكالة الانااء 


اس لامية العالية کل تحدث فیها aoe‏ اهدات الوكالة وغاناتها وياجا و 


وکان مما قال : ان مهمتها لن تقتصر علی تعبثة الرای العام فی البلاد الاسلامية 
peti ba eee ei‏ افضل من التفاهم بین: 
لام الاسلامية وغیر الاسلامية » والساعدة علی دفع عجلة. التضور فى 
مجتيعاتها . . 

© باكستان : : تترر أن تكون اللغة العربية مادة اجبسسارية فى مدارس 
التاطمة. آلشمالية الغربية ب بباكستإن > صرح بذلك الوزیر الرکزی ادكو 
الباکستانیه . 
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<< «الی راغبی الاشسترالك 6 
تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا فی تسهیل الامر 
عليهم © وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلی 
" الراغپین قی الاشتراك آن یتعاملوا راسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمیدین 

0-7 : شركة توزیع بان عم ۷ قارع المتخانة: 

8 الدار السيعودية للنشر پب ص.ب ۲۰۲۳ . 

> مكتبة مكة ایام اقا فة الوت‎ : oe 

الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص ۰ب ۲۲ . 

مكة المكرمة : مکتبة الثقافة للصحافة - ص.ب 11 . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء .. 

apes sta وكالة الاهزاء التجار ية اليد مخ‎ Gace 

الکلا : مکتبة الشعب ‏ صاب ۲۸ . | 

: الك الجديفة ك السيد يومف فال‎ bt 

صنعساء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسق i‏ العامة للمطپوعات ‏ ص.ب ۲۳۹ ۰ 

الخرطوم : ار السودانبة للطباعة والنشر والتوزیع ‏ ص .ب ۲۲۷۲ 
EE‏ : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب ٩۷‏ . 
عمان : الشرکة الاردنية لتوزیع ۲لطبوعات سا ص مب ۲۱۵ .۰ 
طرابلس الفرب : مکتبة الفرجانی س ص,ب, ۱۲۲ . 
پنف‌ازی : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ۲۸۰ . 
 .‏ تسونس : الشركة التونسية للتوزیم . 

. بسپروت ۰ شرکه الطبوعات للتوزیع والنشر مس کورنیش الزرعة‎ U: 
۱ . دبسسى : شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر‎ ۱ 

ابو ظبی : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر ‏ السید غاری بساط . 
الكويت : شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر - ص.ب ۱۷۱۹ 

الدوحسة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر ؛ 5 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة | 















. لدیر ادارة الدموة والأرشاد‎ ٠٠ ) حدیت الشهر ( الحسم والحسام‎ ١ 
ee eth فلدکتور محمود محمد‎ se ... .. lly فكرة الخير‎ | 
eee ae glean. gaat طریق الایم‌ان .. ... للاستاذ‎ " 
+ القرآن وعلم الفلك ... د. محمد جمال المدين الفندى‎ 
نظرية الاعدام سین للاستاذ محمود مهدی استانبولی"‎ 
۱ دور جامعة الآزهر فی الطلب‎ 
السنة ومنزلتها من القران....‎ < 
.. واجبنا نحو الاسلام‎ ٠ 
...: اصول المسلاقات الدولية‎ 9 


بين الفلاسفة والفزالى .... 
الحشدن: الفصرى 005 


الاسلامی للمراة ومزایاه . للدکتور فاروق معمود ساهل tee‏ ... 
مع أبليس ( قصة ) ... .... ... للاستاذ معمد لبیب البوهى ... ... 
المحلة ... ... ۳ اعداد ؛.. الاستاذ عبد الستار فيضن 


رید 
باقلام القراء 











